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مةُقدالمُ  

الحمد الَم الله ربالْعين ، والصلَىلام لاة والسع د الأنبياءِسي لَى، ووالمرسلينع آله وصحبه ومن تـبعهم   أجمعين
 بعد : أَما  . الْدينبإحسان إلى يوم 

في  والأوهامِ من الجهلِ له الأذهانُ وتتعرض ه الأفهامفيما تتعاور وجه الحق المباحث بالتسطير تبيانُ من أحق فإنَّ
 ـمن جهل الص والقرآن الْإِسلَام محنةَ إنَّ «:  يقُول، والله در ابن قَيم الجَوزِية إذ الْشرِيعةضوء علم  ي ذي ديق وبغ

 نثمأ هي الحضاريةُ ها الحضارية. فالهويةُهويت قدأن تف هو من الأمم، أُمة ما يمكن أن يصيب أخطر إنَّو.»الطغيان 
ما يمتلكه تمعات. مجتمعٍ أيمن ا  

 ومصـطلحات  شعارات الكثيرين منا ببريقها، وانتشرت تخدع فاتسلْاليوم فَ الْمسلمينا في دني شاعت لَقَدو
أسرالبعض واستحوذَ عقولَ تلَى تن أشأم .الْأَفْكَار عالْأَفْكَارتلك  وم ى بما يسمانِيلْمي .ةالْعتبثُّالَّت ها في سموم

 الْمعـاملات ، و، وللعبادات الْشرعيةللحدود  تتنكرو الْدولَةعن  الْدين تعزلُ هيو مةالأُهذه عقول وقلوب أبناء 
 هـذه  عن وجه ،في هذا البحث المتواضع في حجمه اماللثَ ميطُي سأُلذا؛ فإن .الْحياةعن  الْدين بل تفصلُ ، الْدينِية

النحلة الضلةالة المض نتعر ،لَى فع انِيلْملَىو ةالْعةالأُأساليبها وطرقها في محاربة  عض دعـائم يومحاولتها تقـو  م 
من  الْإِسلَامعروةً عروةً إذَا نشأَ في  الْإِسلَامإنما تنقَض عرى :ولهذَا قَالَ عمر بن الْخطَّابِ رضي اللَّه عنه ، الْإِسلَام

 رِفعي ةلَميلاهكَانَ ولهذا .١الْج من دراسة أساليب الفئة لابد انِيلْمرِيبفي الحديثة  ةالْعغةالأُ تكلِّ معـن   ها لنبتعد
ي وهذا الوباءِ هذا الشرلَى عظيمةً ينذر كارثةً الَّذةالأُ عم ة .المحمدي  

 الْمسـلمين لعلها تؤتي ثمارها في تبصير )، خبيثةٌ شجرةٌ الحديثةُ ةُالْعلْمانِيعن ( الموجزةُ الرسالةُهذه  كَانت من هنا
ن منها، في التحص نسارع حتى ديننا ، وآثارها المميتة ، علَىومصادرها ، وخطرها  ،ريةالكفْ الْدعوةهذه بحقيقة 

 كَانـت   كمـا  لنا العزة  إلى ديننا ، وتعود نعود حتى-بإذن االله  -ا ، والقضاء عليها ح دعا، وفضومقاومتها
  .٢)وللْمؤمنِينولرسوله وللَّه الْعزةُ (،

لا يحول دونه سترٍ ولا حجاب أن  الَّذي غاية مطلب الطُّلاّب وكرمه الواسع  هو الَّذي بجوده تعالى وأنا أسألُ االلهَ
 خير مأمولٍ وأكرم مسؤولٍ...إِنه ورجحاناً في ميزاني عند خفَّة الموازين  الْدينيجعلَه في إصلاح 

  عبد الغنيأَحمد الْدكْتور محمد 
                                                           

    .)٥٤/ ١٥،وأنظر : ابن تيمية : مجموع الفتاوى (ابن قيم الجوزية : الفوائد  ١
  ٨المنافقون :  ٢
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  ؟ ةالْعلْمانِي هيا َـم

انِيلْمة اللغوية عاجمالمفي  متوافرة غير كلمةٌ ةالْعبِيريمة، وقدال الْعوردت في بعض المعاجم الحديثة ومن  قَدكما : ذل
 ة .المسيحي الْكَنِيسةلا يخدم  نأي م .٣ليس بإكليريكي" الَّذي: العامي الْعلْمانِيورد في معجم المعلم البستاني: "

٤لماني: ما ليس كنسياً ولا دينياً"وفي المعجم العربي الحديث: "ع. ينب أي : لا يعترفالْد .  
بين  فَصلُالأي ة" اللادينيف"س"،قدة أولا مة أو الدنيوية أولا غيبينيي"لاد هية ة للكلمة الإنجليزيالترجمة الحقيقي و

  .فحسب  الْدنياعن الاهتمام بالآخرة، وتوجيههم إلى  الناس صرفأي : ٥ة""الدنيوي و الْحياةو الْدين
لكن، الأُ قونالمسولمبدأ لو انِيلْملَام بِلادفي  ةالْعالْإِس هم لو ترجموها الترجمة الحقيقية علموا أنلما ة ) بمعنى ( اللاديني
ينخدع الآخرون  حتى الْعلْملها صلة ب بأنَّ يوحيل ،ةالْعلْمانِي اصطلاح انَكَف ولردوها ونفروا منها، الناس قبلها

والشعوب  الأممبين  علَيه ي السائد والمتفقالْعالَمالمبدأ  هية الْعلْمانِي أنَّ الناس لإيهاموواستقامتها،  الْفكْرةبصواب 
منبهرين  الْمذْهبج وأدعياء العلم، فقبلوا ذَّالس بعض علَىومن هنا انطلى الأمر  .ةأو ثقاف مةغير المنحاز لأُ

  الأجنبية للكلمة: المعارف مما تورده دوائر ذلكيتضح ينتبهوا إلى حقيقته وأبعاده. بشعاره دون أنْ
عن الاهتمام بالآخرة إلى  الناس دف إلى صرف اجتماعيةٌ حركةٌ هي":ةالْعلْمانِيتقول دائرة المعارف البريطانية:

ضـمن   عنهـا  ، تحدثت ةالْعلْمانِيودائرة المعارف البريطانية حينما تحدثت عن  .٦وحدها" الْدنيا الْحياةالاهتمام ب
إلحاد عملـي ، وجعلـت   وقسمت دائرة المعارف الإلحاد إلى قسمين :إلحاد نظري  قَد حديثها عن الإلحاد ، و

انِيلْمضمن الإلحاد العملي ة الْع .  
ة الطبيعي الْأخلاقمبادئ  علَى سسأخلاقي أُ نِظَامالدنيوية هى:  ةالْعلْمانِي" وتقول دائرة المعارف الأمريكية:

٧القوى الخارقة للطبيعة.." ة أوومستقل عن الديانات السماوي.  
. وهو في الحقيقة لا يعطي المدلول الكامل الْدولَةعن  الْدين فَصل هو المعاصرة الْإِسلَامية والتعبير الشائع في الكتب

" ة :الْعلْمانِي ولو قيل أنَّ .٨بالْدولَةله صلة  يكُونُ لا  قَد الَّذي لوك الس علَىالأفراد و علَىينطبق  الَّذي لعلْمانِيةل
                                                           

 معجم المعلم بطرس البستاني، والكيرس أو الإكليرس: جماعة مفرزون ومكرسون لخدمة  الكنيسة المسيحية كالشمامسة والقساوسة والأساقفة ٣
 ) .١٥٤ويقابلهم العلمانيون.  انظر:جذور العلْمانِية، دكتور السيد أحمد فرج ص( 

 المعجم العربي الحديث د/ خليل الجسر. ٤
 م.١٩٧٧س المورد لمنير البعلبكي، دار الْعلْم للملايين، بيروت انظر قامو ٥
 . ٤٤٥انظر: مذاهب فكرية معاصرة لمحمد قطب، ص  ٦
 .٢٤نقلاً عن الد  ٨٥انظر الاتجاهات الفكرية المعاصرة د/ علي جريشة ص  ٧
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"  الْدينغير  علَى الْحياة " إقامةُ لعلْمانِيةل الصحيح المدلولَ فإنَّ ذلكأصوب ، ول كَانَ" ل الْحياةعن  الْدين فَصل
  .فرادأو للأ مةسواء بالنسبة للأُ

  .الْدين غيرِ علَى الْحياةإلى إقامة  دعوةٌ هيالاصطلاح: في ةالْعلْمانِيف
حاربت  الَّتيالنصرانية  الْكَنِيسة علَى الْعلْميشير إلى انتصار  غربي جاهلي اصطلاح ةالْعلْمانِي ولاشك أن كلمة

 الْحكْمو الْسياسةفي  طُبقَت.وعنه الْدين بعدفأُ في التعليم ومناهجه، ةالْعلْمانِي تقَبطُ قَدو.٩الْدينالتطور باسم 
فوضع  ، الْمدنِيةالْقَوانِين في  وطُبقَت.عنهما الْدينزل م الأموال فعظُالاقتصاد ونفي  وطُبقَت.عنهما الْدينفعزل 

وبفضائل  الْديننين بهِيينتجون إنتاجام المختلفة مست الفن في الفنون فانطلق هواةُ وطُبقَت .قوانينهم الْعلْمانِيون
  .لوكوبفضائل الس الْأخلاق

  : نخلص الى أمرينم ذكره قدا تممو
، فهو مذهب  الْدنياعن التأثير في  الْدينترمي إلى عزل  الَّتي رية ، فْالكُ الْمذْاهبمن  مذهب ةالْعلْمانِي أن أولهما :
ة وغيرها ، بعيدا والقانوني الْأخلاقيةو الاجتماعيةو الاقْتصاديةو السياسيةواحي في جميع الن الْدنياقيادة  علَىيعمل 

  . ههيونوا الْدينعن أوامر 
 سالمراوغين أن يلب بعض ، كما يحاول ١٠لميالع الْمذْهبو الْعلْماصطلاح لا صلة له بكلمة : ةالْعلْمانِيثانيهما :

ن كذب هذا الزعم تبي قَدفَ، التجريبي والاهتمام به الْعلْم علَىالحرص  هو :ةالْعلْمانِيالمراد ب بأنَّ ،الناس علَى
  .فيها نشأت الَّتي  الكلمة في البيئة هذه  ذكر من معاني بِما  وتلبيسه

في الوقت  كَانَ، وقيلا أدق تعبيرا وأصدق كَانَل )(اللادينية:إِنها  ) ةالْعلْمانِيالكلمة ( هذه ولهـذا ، لو قيـل عن 
  وأوضح في المدلول .وأنجى من التدليس  نفسه أبعد عن التلبيس 

   

                                                                                                                                                                                                                
 .٢٣انظر: العلْمانِية لسفر الحوالي ص  ٨
 .١٠٣المعاصرة ص  انظر: الموجز في الأديان والمذاهب ٩

 ٣٦٧انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة ص  ١٠



6 
 

  ةالْعلْمانِي صور
االله الخالق البارئ المصور  وجود وتنكركلية  الْدين تجحدالَّتي  ةالْعلْمانِي هيو : دةُالملح ةالْعلْمانِيالصورة الأولى :

جيل وفيرباخ هي: ورة الملحدة الصهذه  دعاةومن .عو إلى مجرد الإيمان بوجود االلهبل وتحارب وتعادي من يد،
 ، فلا ينطلي أمرها  الْمسلمينأمر ظاهر ميسور لكافة  الْعلْمانِيةهذه  بكفر الْحكْمو وكارل ماركس وأضرام.

هِملَيقبل عليها من  عين، ولا يملسينلإلغاء يسعى اتجاه  فهيإلا رجل يريد أن يفـارق دينه ، الْمإلغاءً كلياً ،  الْد
ة ومفاوجعل المادييوجلّ ، والكفر بكل القيم ه ةم التطور الذاتي للكون ، والإلحاد باالله عزينِيالْد  ،ية هيدقالْع 

  ية . الْانسانالسائدة في كل اتمعات 
وتؤمن به إيمانا نظريا : لكنها تنكر  وجود االله، تجحدلا  علْمانِية هيو دةغير الملح ةالْعلْمانِيالصورة الثانية :

عائر والعبادات بشرط الش بعض تسمح بإقامة إِنها بل،الْدنياعن  الْدينوتنادي بعزل  ،الْدنيافي شؤون  الْدينتدخل 
كُونَ العبد بربه دون أن علاقةُ أن تقتصرياةللدين علاقة في شؤون  يفعدم إنكارها لوجود االله  .  الأخرى الْح

يتبينون ما فيها فلا  الكفرية، الْدعوةهذه حقيقة عن  الْمسلمينأكثر عوام  يضلل)١١(وعدم ظهور محاربتها للتدين ،
في المرحلة: فولتير في فرنسا، وشفتسيري  هذه دعاةومن  .الْدينة علمهم ومعرفتهم الصحيحة بمن الكفر لقلِّ

وجان جاك روسو،  وسبينوزا وبيكون وديكارت وهوبزفي انكلترا جون لوك و في ألمانيا، إنجلترا، وليسنج
 . ١٢وأضرام

المقبوح  الْفكْرمن ذوي ،  الْمسلمينبين ويعيشون  الْمسلمينمن  وأهلها أفرادنة :تدية المُالْعلْمانِيالصورة الثالثة :
كرمهم ، ولا من القرآن الا رسمه ، الا اسمه الْإِسلَام لم يعرفوا من؛حرف علَى سبحانهاالله  واعبد والتوجّه المفضوح؛

: يقُولدينا )  الْإِسلَام( يعتنق  اًمسلم نجد نْأ فهل يعقلُ.  ةًة مهننلموالع،  لةًبالغرب ق لَهم فاختاروا  الاسلاماالله ب
 مع  الْرجاليتساءلون في استنكار: ما للإسلام وسلوكنا الاجتماعي؟! وما للإسلام واختلاط  .! علْمانِيانا مسلم 

وحريتها  الْمرأَةفي الطريق؟! وما للإسلام و الْمرأَةالشواطئ والمنتزهات؟! وما للإسلام وزي  علَى النساء

                                                           
ات ، فإذا لم تمنع ) كثير من  الناس لا يظهر  لَهم محاربة العلْمانِية ( غير الملحدة ) للدين ؛ لأن الْدين انحصر عندهم في نطاق بعض العباد١١(

 المساجد ، أو لم تمنع الحج إلى بيت االله الْحرام ، ظنوا أن العلْمانِية لا تحارب الْدين ،  أَما  من فهم الْدين بالفهمالعلْمانِية مثلاً الصلاة في 
ة للدين ، فهل هناك محاربة أشد وأوضح من إقصاء شريعة االله عن الحكم في شتى اانِيلْمت ، لو  الاالصحيح ، فإنه يعلم علم اليقين محاربة الع

  كَانوا يفقهون .
، العلْمانِية وثمارها ١٦٤، كواشف زيوف ص ٣٦٨-٣٦٧، الموسوعة الميسرة ص ٩٢انظر الاتجاهات الفكرية المعاصرة د/ جمعة الخولي ص  ١٢

 .١٦-١٥الخبيثة، ص 
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بالسفور  والجلباب، ويطالبون الْحجابيهاجِمون في سفرها دون محرم وتصرفها في شؤوا؟!  الْشخصية
اواةوالاختلاط، وينادون بمجل ب سأَةالررأَوعملِ  الْمرةو ةالْميرأَة حرالْم. فأي اواةسم عملٍ يريدون؟! وأي 

يقصدون؟! وأي ةيرح  ياواةينشدون؟! أهسي  الْمطرة وتتناسق مع طبيعة الَّتأَةتتوافق مع الفرالْم ياواة، أم هسم 
  .!الشذَّاذ؟

وموالاة غير وتأييد رة ون بنصوهم يقر؟! الْحكْمو الْسياسةين وة؟! وما للدالربوي الْمعاملاتين وما للد :يقُولُونو
، بل يركبون  الْإِسلَامة خومتناسين أُ الْعربِية الْقَوميةو( فلسطيني ، لبناني...) الاقليمية  الْوطَنِيةالمؤمنين تحت ستار 

الطُّ مركبةين تحت ستار غاة والمستبدطَنِيةو الْويمم  الْقَوينضد اخواملسي وهمالمظلومين .  الْمرددون الطعن 
ولطَّخوه بعقائد الشكّ  من قرطاس، علَيه قوم بهت دنّسوا وجه ما كتبوا .فهؤلاء  ةئملماء والأبالع بلْوالثَّ

نةً عمياء، ويبغوا العمل، يريدونها فتوالخطَل، وقلوب أفسدها سوءُ  ألسنةٌ شأنها الإفك ،والجُحود والوسواس
  .حياةً عوجاء

لا يفصلون  ناسٍأُ علَى طلقاصطلاح يإِنه  فأقول ؟نةتديالْعلْمانِية المُقائل :وكيف تسمي هذا الصنف ب يقُول قَدو
فعلى ، تقتضيه مصالحهم ووجهتهموفقاً لما  فَصلالاللقاء ووانما ينتقون مجالات  لا قاطعاًفص الْحياةو الْدينبين 

كالاحوال  الممارسات بعض علَى الْدينِية الْشرعيةلإضفاء طابع  الْدولَةدين  هو الْإِسلَام أنَّ وندكِّيؤ الْدولَةمستوى 
المستوى الفردي  علَىووالاقتصاد  الْحكْم نِظَامفي معظم أحكامه المتعلقة ب يسايرون الغربحين  في، الْشخصية
  .الْمعاملاته يتوقف عند الكثير في ي العبادات لكنما يناسبه فهو يؤد الْإِسلَامينتقي من 

  :  الشاملة الْعلْمانِيةُالجزئية و الْعلْمانِيةُ مفاده : علْمانِيةلل آخر ومن الباحثين من يرى تقسيماً
وتذهب هذه الرؤية إلى وجوب فَصل الدين عن عالم السياسة ،  الْدين عن الْدولَة هي فَصل الجزئية الْعلْمانِيةُ

وربما الاقتصاد، ومثل هذه الرؤية الجزئية تلتزم الصمت بشأن االات الأخرى من الحياة، كما إا لا تنكر 
ؤية محددة للإنسان فهي قد تراه بالضرورة وجود مطلقات وكليات أخلاقية وإنسانية وربما دينية، كما إا ر

إنسانا طبيعيا ماديا في بعض جوانب حياته (رؤية الحياة العامة وحسب) لكنها تلزم الصمت فيما يتصل بالجوانب 
وفيما يتصل بثنائية الوجود الإنساني، ومقدرة الإنسان على التجاوز، لا تسقط العلمانية الجزئية .الأخرى من حياته
  .عية المادية، بل تترك للإنسان حيزه الإنساني يتحرك فيه كيفما يشاءفي الواحدية الطبي

 السياسيةواحي قيادة الْدنيا في جميع الن علَىأي العمل  . فَصل الْدين عن الْحياة هي لةامالش الْعلْمانِيةُو
فالعلمانية الشاملة وحدة  وغيرها ، بعيدا عن أوامر الْدين ونواهيه.والاقْتصادية والاجتماعية والْأخلاقية والقانونية 
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وجود مادية وأنَّ العالَم بأسره مكون أساسا من مادة واحدة لا قَداسة لها، ولا تحوي أية أسرار، وفي حالة حركة 
 ١٣ دائمة لا غاية له وأن العالم وجد بطريق المصادفة .

الشاملة، لكن  الْعلْمانِيةالجزئية تتساوى في التحريم مع  الْعلْمانِيةالجزئية وإن  لْمانِيةالْعوهنا نشير إلى خطأ قبول 
، ولا حجة للبعض فكلاهما يشتركان في اقصاء الدين .الاختلاف بينهما يكمن في الكم وليس في أصل المشكلة

أن اال السياسي أساسه جلب قوله : (من خلال  في قبولها وتزكيتها،الذي أشاد ستاذ راشد الغنوشي كالأ
سمح بتبلور مؤسستين إحداهما يال الديني أساسه الوحي وبالتالي المصالح ودرء المفاسد وأداته العقل، وأن ا

لا يميز بين الشأن الدنيوي الذي هو أوسع من السياسي وبين الشأن  الإسلامي فالتصور . )سياسية والأخرى دينية
كل نشاط دنيوي يقوم به المسلم يبتغي به وجه االله فهو عبادة، كما وضح  التصور الإسلامي أنَّالديني، إذ يعتبر 

لَها أَهندي أَحأْتأَي ولَ اللَّهسا رقَةٌ " قَالُوا : يدص كُمدعِ أَحي بِضذلك الرسول في حديثه الذي قال فيه: ف  كُونُ لَهفَي
عضإِنْ و تأَي؟ قَالَ : " أَر رأَج يهف لالِ كَانَ لَهي الْحا فهعضإِذَا و ك؟ فَكَذَل را وِزيهف هلَيامِ أَكَانَ عري الْحا فه

را أَجيهفإن السياسي خاضع للديني، ويدل على ذلك أن كل الأحكام التي تنفّذها الدولة مستقاة من  ١٤"  " ف
والزنا والخمر وقتل النفس والحرابة ، ومن مثل أحكام الشريعة الإسلامية من مثل أحكام الحدود كحد السرقة 

المال كتحليل البيع وتحريم الربا وتشريعات الإرث والرهن ، ومن مثل أحكام الأسرة كالمهر والطلاق والزواج 
 .والرضاعة
وتبين لـه   الْإِسلَام، ومن آمن ا وتبناها بعدما علم دين بصورها  نوع من أنواع الردة ةَالْعلْمانِي أنَّ : والحاصل

 عنها ة ينبثقعقلي عقيدة الْإِسلَاملأن  ذلك؛ الْإِسلَامخرج من دين  قَدفَ ة وزالت عنه الموانع،جالحُ علَيهالحق وقامت 
هذه   المنبثق عن  الْنظَامأَما و .الْحياةو الْانسانفكرة كلية عن الكون و هِيف الْعقيدةأَما .الْحياةلجميع شؤون  نِظَام

 ـبالخلْ يقُول فالْإِسلَام. الْانسانكلات لمشفهو معالجات  الْعقيدة ق والتدبير الالهة وهـذا خـلاف    ييالـمأْسالْر   
  الْشيوعية الْاشتراكيةخلاف  الْإِسلَام.ومفقود يالاله التدبير ولكن موجود يالاله قالخلْ تقول بأنَّ الَّتي الْديمقْراطية

  وتراهما ماديين فقط. يالاله والتدبير تنكر الخلق الَّتي 
مبينا وجوب الدخول في  تعالى قَالَآخر،  منهج هدين كامل، ومنهج واضح، لا يقبل ولا يجيز أن يشاركَ فالْإِسلَام

مبينا كفر من أخذ  سبحانه قَالَ، و ١٥وتشريعاته: (يا أَيها الَّذين آمنواْ ادخلُواْ في السلْمِ كَآفَّة) الْإِسلَامكل مناهج 
                                                           

 ( بتصرف ) القاهرة -الناشر : دار الشروق  ، العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة : عبد الوهاب المسيري١٣
 رواه مسلم١٤
 ٢٠٨البقرة: ١٥
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منكُم  ذلكورفض الآخر: (أَفَتؤمنونَ بِبعضِ الْكتابِ وتكْفُرونَ بِبعضٍ فَما جزاء من يفْعلُ  الْإِسلَامبعضا من مناهج 
  الْشرعية، والأدلة  ١٦ويوم الْقيامة يردونَ إِلَى أَشد الْعذَابِ وما اللّه بِغافلٍ عما تعملُون) الْدنيا الْحياةإِلاَّ خزي في 

ا بالضا في بيان ضلال من أنكر شيئًا معلوملَامرورة من دين كثيرة جدالْإِس.  
  

ظهور أسباب انِيلْمبفي  ةالْعرالْغ  

 نشأت لَقَد انِيلْمب في ةالْعرنشأةً الْغ ة نتيجة طبيعيظروف ومعطيات تاريخية : دينيةة وة واجتماعيياسيس ة وعلمي
وأهم. ةواقتصادي  هذي الظروف والمعطيات  هبرزت وأنضجت التجربةالَّت انِيلْمب في ةالْعرالْغ يه  :  

منتهم، هيو الْكَنِيسةعاشت أوروبا في القرون الوسطى تحت طغيان رجال  لَقَد :الْكَنِيسةأولاً: طغيان رجال 
يضفوا  الَّتي اسة قدتحت قناع اللتحقيق أهوائهم، وإرضاء شهوام، الْدينِية الْسلْطَةواستغلال وفساد أحوالهم،

ة، ففرضت بطغياا هذا ، والعلميالسياسية، والاقْتصادية، والْدينِيةالنواحي  الْكَنِيسةمنة هيشمل  قَدأنفسهم، و علَى
وحرمت ،إدخالها في المسيحية  علَىالقرن الأول الميلادي  منذُ عملت دسائس اليهودالَّتي  التثليث قهراً، عقيدة

. ونصبت ١٧معظمها أوامر وقرارات كنسية بابوية وهى تحلّلُ وتحرم الْتشريعيةوالأحكام . ولعنت مخالفيها
سة "إلهاً" يحلُّ ويحرم، ينسخ ويضيف، وليس لأحد حق الاعتراض، أو قدنفسها عن طريق اامع الم الْكَنِيسة

 قَد. و١٨كافر ((مهرطق)) لأَنه ، وإلا فالحرمان مصيره، واللعنة عقوبته؛ كَانَ الأقل حق إبداء الرأي كائناً من علَى
 أَصبحتالتماثيل شركاً ووثنية ف كَانتمباحة، و أَصبحتالميتة محرمة ف كَانتالختان واجباً فأصبح حراماً، و كَانَ

التثليث عقائد  عقيدةإلى  الْكَنِيسةضافت حلالاً فأصبح محظوراً وأ الْدينزواج رجال  كَانَتعبيراً عن التقوى، و
 يس الصليب وحملهقدت و العشاء الرباني و التعميدنحو :  يمقدال الْعالَمهى خليط من وثنيات الَّتي   وآراء أخرى و

ما يسمى  ذلكبل سرعان ما دخلها عنصر جديد فاضح  صكوك الغفران والحرمان و الخطيئة الموروثة عقيدةو
. ١٩له ذنبه يس أن يغفرهذا القس في خلوة مع قسيسه؛ ليستطيعالمذنب أن يعترف بذنبه، علَى كَانَ"الاعتراف" ف

                                                           
 ٨٥البقرة: ١٦
 .٢٣انظر: كواشف زيوف لعبد الرحمن الميداني ص  ١٧
هي: مخالفة رأي الكنيسة، فرأي يراه عالم في العلوم الكونية  -كما فهمتها الكنيسة إذ ذاك  -، والهرطقة ١٢٨انظر: العلْمانِية لسفرالحوالي  ص ١٨

 .٢٥٦هرطقة، ومحاولة فهم الكتاب المقدس لرجل غير كنسي هرطقة، وانتقاد شيىء يتصل بالكنيسة هرطقة.انظر: المسيحية، لأحمد شلبي ص 
 .٢٠٣، والنصرانية لأبي زهرة ص٢٥٥المسيحية لأحمد شلبي ص ١٩
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سِيت: "٢٠قول ديورانتبالأملاك الإقطاعية في المالي  ويمكن إيجاز مظاهر الطغيان الكَنحبة أَصأكبر ملاك  الْكَنِيس
تملك المساحات الشاسعة من الأراضي الزراعية  الْكَنِيسة كَانتكما الأراضي وأكبر السادة الإقطاعيين في أوروبا،

تملك  الْكَنِيسة: "إن -وهو من أوائل المصلحين  - المصلح الكنسي "ويكلف"  قَالَ قَدو. باعتبارها أوقافاً للكنيسة 
بأم "أتباع  الْدينالأوقاف وام رجال  هذه أراضي إنجلترا وتأخذ الضرائب الباهظة من الباقي، وطالب بإلغاء 

تضمن  الْكَنِيسة كَانت أتباعها ضريبة (العشور) وبفضلها كل علَى الْكَنِيسةفرضت كما .٢١قياصرة لا أتباع االله"
المهنيون وأرباب الحرف غير  علَيه ات، وعشر ما يحصل ة والإقطاعيالأراضي الزراعيه عشر ما تغلُّ علَىحصولها 

شيئاً من  الفلاحين ولم يكن في وسع أحد أن يرفضكا  ،ذلا .٢٢فالشعب خاضع تلقائياً لسطوالطغيان أَم
باستطاعة  كَانَ حتىأوجها،  السياسيةالإدارية و الْسلْطَةذوي  علَىمنة هِيالم الْدينِيةبلغت سلطة البابا  قَدفالسياسي 

  البابا أن يتوج الملوك والأباطرة، وأن يخلع تيجام إذا نازعوه ورفضوا أوامره.
  :الْعلْموا الْكَنِيسةثانياً: الصراع بين 

، الْدينيوحطم علماء الطبيعة والعلوم سلاسل التقليد  العقلية في أوروبا، كَانفي عصر انفجر فيه بر ذلك كَانَو
  .، وقام رجالها المتصرفون بزمام الأمور في أوروبا ، وكفروهم واستحلوا دماءهم وأموالهم  الْكَنِيسةفقامت قيامة 

إن تجعل الأرض مركز الكون، وتقول: الَّتي  موس"آخذةً بنظرية "بطلي الْكَنِيسةو أتى القسيس "كوبرنيق"- ١
. فثارت ثورة كتابه "حركات الأجرام السماوية" في مخالفةبنظرية  فَقَالَ.جرام السماوية جميعها تدور حولهاالأ

هذا الكتاب ، ومنعت تداوله  الْكَنِيسةضده ، وقبل أن يساق إلى محكمة التفتيش أدركته منيته ، فحرمت  الْكَنِيسة
  وساوس شيطانية مغايرة لروح الإنجيل . هو ، وقالت : إن ما فيه

نادى بنظرية وآراءً من أشدها قوله بتعدد العوالم  الْكَنِيسة منه نقمت"جيوردانو برونو" الطبيعي المعروف  الْعالم- ٢
 حكمت  رأيه علَى محكمة التفيش ، وزجت به في السجن ست سنوات ، فلما أصر علَيه فقبضت ، "كوبرنيق"

سنة  ذلك كَانَاً ، وحي حرقييعني أن  ذلك كَانَ ، وقطرة من دمهبالقتل ، واقترحت بأن لا تراق  علَيه
  .م)١٦٠٠(

                                                           
مجلداً، تحدث فيه عن قصة الحضارة منذ فجر التاريخ إلى العصر ٣٠ديورانت هو مؤلف كتاب قصة الحضارة، وهو كتاب كبير يقع في  ٢٠

 الحاضر. انظر: مقدمة كتاب قصة الحضارة.
 ). ٣٦٤-٢/٣٦٢انظر: تاريخ أوربا لفيشر (  ٢١
 ). ٣٨٠/  ٢المرجع السابق (  ٢٢
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بدوران  قَالَبمشاهداته نظرية "كوبرنيق" والفلكي "التلسكوب" فأيد  توصل إلى صنع المنظار الَّذي "جاليلو" - ٣
عة تلاوة مزامير الندم السب علَيه سبعة كرادلة بالسجن ، وفرضوا  علَيه فسيق إلى محكمة التفتيش ، وحكم  رضالأ

انتهى إليه "برونو" أعلن توبته ،  الَّذي .ولما خاف "جاليليو" من المصير مرة كل أسبوع طوال ثلاث سنوات
بلغت السبعين من عمري سجين راكع  قَد رأيه ، وركع أمام رئيس المحكمة قائلاً :" أنا جاليليو و ورجوعه عن

س أمامي ألمسه بيدي ، أرفض وألعن وأحتقر القول الإلحادي المخطئ بدوران قدأمام فخامتك ، والكتاب الم
  ا الزعم المضلل .الأرض" .وتعهد للمحكمة بأن يبلغها عن كل ملحد يوسوس له الشيطان بتأييد هذ

ودينها المحرف، دبر اليهود مكايدهم لاستغلال الثورة النفسية  الْكَنِيسةونتيجة لوضع  ثالثاً: الثـورة الفرنسـية:
وصلت إليها الشعوب الأوروبية، لاسيما الشعب الفرنسي.. فأعدوا الخطط اللازمة؛ لإقامة الثورة الفرنسية  الَّتي 

، الْحياةعن  الْعلْمحارب  الَّذي النصراني المحرف الْدينمتها عزل قدالأوضاع السائدة، وفي مالرامية إلى تغيير 
 من هيأن الثورة الفرنسية  علَىم) ومما يدل ١٧٨٩. وفعلاً قامت الثورة الكبرى عام (الْكَنِيسةوحصره في داخل 

نسميها "الكبرى"إن أسرار  فتقول: "تذكروا الثورة الفرنسيةالَّتي بروتوكولام صنع اليهود وتدبيرهم ماتتبجح به
، الْدينِية الْجمعياتحلت وأ ونجحت الثورة. ٢٣من صنع أيدينا" لأَنها دي معروفة لنا جيداً هِيتنظيمها التم

 هذه  الْدينِيةوألغت كل امتيازاا، وحوربت العقائد  ،الْكَنِيسةوسرحت الرهبان والراهبات، وصادرت أموال 
  ٢٤المرة علناً وبشدة...

تحولت إلى طقوس جامدة لا حياة فيها مثل: "من  قَدأن التعاليم النصرانية : طبيعة التعاليم النصرانية:رابعا 
له الرداء أيضاً، ومن  ك فاتركثوب ك ويأخذَل له الآخر أيضاً، ومن أراد أن يخاصمك الأيمن فحوخد علَىلطمك 

تموا لحياتكم٢٥رك ميلاً واحداً فاذهب معه اثنين"سخا  ."لاا  تأكلون ولا للجسد بِم٢٦تلبسون" بِم. لَقَد نظرت 
  وظروف العصر. الْحياةالتعاليم الموغلة في السماحة فوجدا بعيدة عن واقع  هذه  أوروبا إلى

                                                           
 .١١٨انظر: البروتوكول الرابع في الخطر اليهودي لمحمد خليفة التونسي ص  ٢٣
 .١٦٩انظر: العلْمانِية لسفرالحوالي  ص ٢٤
 .٤٢-٥:٤٠متى: ٢٥
 .١٢:٢٢لوقا: ٢٦
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من أجل  ذلك، والْدينغير  علَى الْحياةإلى إقامة  الْدعوةاليهود وراء  يكُونَ وليس غريباً أن : دور اليهود:خامسا 
  .٢٧يقف أمام اليهود حائلاً بينهم وبين أمم الأرض الَّذي  الْدينيالسيطرة، ومن أجل إزالة الحاجز 

  ، العلميحارب  الْدين، فكان الْدينو الْعلْمباً بين هيعاشت أوروبا بسبب دينها المحرف المبدل، انفصاماً ر لَقَد،وبعد
نق، بحجة أم أعواد المشا علَىوا قُلِّم، وعهنأعي لتمحرقوا بالأفران، وسأُ قَد إن كثيراً من علماء أوروبا  حتى

فتح للعلم أبوابه  الْإِسلَام فإنَّعاشتها أوروبا،  الَّتيتلك التعاسة  لم يعرف الْإِسلَاميالتاريخ و خالفوا كلمة االله،
اقْرأْ بِاسمِ ربِّك الَّذي (: منه كان أول ما نـزل الَّذي الْدينتاريخ التلاحم بين  هو الْإِسلَامي . فالتاريخوذراعيه

 لَقلْموبين  ٢٨).خي الْعالَّذ وذا  ه ينثمرة من ثمرات التمسكلْمواستجابة لأمر االله عز وجل ب، الْدوالتعلم  الْع
 الْإِسلَاميتجاهلون هذا الفرق الكبير بين تاريخ  الْمسلمين بِلادإلى  ةالْعلْمانِييريدون نقل  الَّذينفإن  ذلكوالقراءة، ل

  وبين تاريخ أوروبا ودين أوروبا. الْإِسلَامودين 

  

  الْإِسلَامي الْعالَمإلى  ةالْعلْمانِي عوامل انتقال

 دخلت لَقَد انِيلْمين بِلاد ةالْعملسلأسباب عديدة يمكن إيجازها فيما يلي : الْم  
هات ة وعبر فوب العسكريالشرق في ظلال الحر إلى ةالْعلْمانِي وفدت فَقَد:الاحتلال العسكري الاستعماري - ١

الَّتي  بِلادعن ال الاستعمارالمستوى الرسمي قبل جلاء جيوش  علَى ةالْعلْمانِي بذرت بذوروة .البوارج البحريوالمدافع 
  .ا  ابتليت

إلى الخارج وهو خاوي الوفاض من  الْمسلميذهب  حيثُ؛  الْمسلمين علَىالابتعاث وما جره من ويلات - ٢
خجلى  أمام غيرهم من  ةإلا أمثلأمته ودينه . وما " طه حسين " و" رفاعة الطهطاوي "  علَىدينه فيعود حرباً 

الرحمن  عبد" زكريا"و " و"فؤاد الْعالمو" محمود أمين عة اللون مثل " زكي نجيب محمود" الأمثلة الصارخة الفاق
  .بدوي"وغيرهم الكثير

                                                           
العالم  الاسلامي لصابر طعيمة  وما بعدها، أخطار على الغزو الفكري على ٧٥انظر: أحجار على رقعة الشطرنج لوليام غاي كار ص ٢٧
 .١٩٩، احذروا الأساليب الحديثة ص ٣٧١، الموسوعة الميسرة ص ٢٠٩ص
 ١العلق:٢٨
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الفرق  من شتى شرقاً وغرباً الْإِسلَامي الْعالَمجابت الَّتي فالمنظمات التبشيرية النصرانية  : البعثات التبشيرية - ٣
 حتى، وتشكيكهم فيه،منه وإخراجهم ،في دينهم الْمسلمينثقة  ةالنصرانية جعلت هدفها الأول زعزع الْمذْاهبو

ا من نصارى العرب مإو، يين مثل "زويمر"و"دنلوب"الْغربمن  ا: إم لم يعتنقوا النصرانية ، وهؤلاء المبشرين وإنْ
يعلن هويته  كَانَ ومنهم من ..  شلبي شميل"و"سلامة موسى"و"جرجي زيدان "وأضرام" "وإسحاقمثل "أديب 

 لكذلمانيته فقط،ويبذل جهده في يعلن ع كَانَ"كزويمر"ومنهم من  الْمسلمينلمنة أبناء ية ويمارس عيرالتبش
 ."كسلامة موسى"و"شبلي شميل"

مقاليد  علَى الْعلْمانِيونر الماسونيون طالعثمانية وحين سي الْدولَةففي أواخر  الأجنبيةالمدارس والجامعات  - ٤
ناضول لأوا الْشامبِلادوانتشرت في  نشاء المدارس والكليات،إب الْغربِية للبعثات التبشيرية والسفارات حسم الأَمر

 دعاةو الْثَّقَافَةو الْفكْرقادة  ذلكأصبحوا بعد  الْمسلمينوبنات  ءبناأوخرجت أجيال من  انتشار النار في الهشيم،
نشأت العديد من  أحضاافي  الَّتيو ،الجامعة الأمريكية في بيروت ذلك علَىالأمثلة  ومن.والانحلال تحرِيرال

 الْتعليميةالكثير من الجامعات والمؤسسات  إلى ذلكسرت العدوى بعد  قَدو ،ةالْعلْمانِي الْجمعياتالحركات و
  .الْإِسلَاميةو الْعربِية بِلادالرسمية في العديد من ال

ة ة وليبراليساريي، مابين الْإِسلَاميةو الْعربِية الأقطارانتشرت في  الَّتي:ةالْعلْمانِي والمنظمات والأحزاب الْجمعيات- ٥
وقوميةة وة وأمميياسيس واجتماعية وثقافيثُ،وان والأطياف وفي جميع البلدانلة،بجميع الأة وأدبييأنَّ ح النخب 
حيان في غالب الأ ةَالثقافيةمعات اريجي الجخما من إوا كَانبِيرلَىأو الجامعات السائرة  الْغالنهج ذاته في الشرق، ع 

وجميعها تتفق في الطرح  ة،يبراليلأو ال الْشيوعيةأو  الْقَوميةحزاب نشاء الأإ إلىوبعد أن تكاثروا في اتمع عمدوا 
انِيلْمالْعظر أنَّ، ومن الأمور اللافتة للن الأحزاب أشهر انِيلْمةالْع ةالْقَوية مبِيرأسسها نصارى  إنما الْع مهضعليسوا  ب

أسسها يهود  إنما ةالْعلْمانِي الْشيوعيةوالكثرة الساحقة من الأحزاب  شيل عفلق"،يأمثال "م من أصول عربية،
  مليونيرات أمثال "كوريل".

 فَقَد ،الْغرب أو للدول الشرقية فيفي الشرق، الْغربِيةبعثات للدول  كَانت سواء البعثات الدبلوماسية : - ٦
من و،يفادالشرق الأضعف من خلال الإ إلىالأقوى  الْغربلمانية خلالها ع تمر الأغلب جسوراً في الأعم أَصبحت

لمي،والتواصل الاجتماعي،والمناسبات والحفلات،ومن خلال الضغوط خلال المنح الدراسية وحلقات البحث الع
  .الدبلوماسية والابتزاز الاقتصادي



14 
 

من الناحية الشكلية من  كَانت الوسائلذه ه ،لأنَّةأو مقروء ةأو مرئيمن مسموعة : وسائل الإعلام المختلفة - ٧
 فاستقبلها الشرق واستقبل معها فلسفتها ومضمون رسالتها،-ةأو تلفز ةأو إذاعصحافة -الْغربِيةمنتجات الحضارة 

ين من أبناء الْعلْمانِيأو من  النصارى الرسائل وتشغيلها والاستفادة منها إما منهذه الرواد في تسويق  كَانَو
وبالذات  ،ةالْعلْمانِي وأفكار وقيم مبادئونشر  ،مةالأُلها الدور الأكبر في الوصول لجميع طبقات  انَكَف، الْمسلمين

  بصورة أكبر. الاجتماعيوفي الجانب  من خلال الفن،
 الْفكْرِيةفي الدراسات  ذلكومثل  والأدب : الْفكْرالتأليف والنشر في فنون شتى من العلوم وبالأخص في  - ٨

 الْغربمت لنا نتائج كبار ملاحدة قد حيثُية المختلفة،الْانسانوالعلوم  الْنفْسو الاجتماعالمختلفة في علوم 
لَىلمانييه وعع لْمبل  طلق،الم أنه الحقالْع الأوحد سواه في  ولاعلم هذتلك العلوم  ومما يؤسف له انَّ.  الفنون ه

  تدرس لطلابنا في المرحلة الثانوية في لبنان .
  

  ٢٩الْإِسلَامياتمع  تغرِيبفي  لعلْمانِيةلالثمار الخبيثة 

 الىأرشد االله  فَقَدعرمين  تينوالنظر في أفعالهم وطرقهم في هدم هذا ار والمنافقين،من الكفَّإلى تتبع افَقَالَ ،الْد 
أن يجاهد  وسلَّم علَيه نبيه صلى االله تعالىوأمر االله ،٣٠)نفَصلُ الْآيات ولتستبِين سبِيلُ الْمجرِمين ذلكوكَ( تعالىاالله 

وجهاد الكفار يشمل الحجة ،٣١)يا أَيها النبِي جاهد الْكُفَّار والْمنافقين واغْلُظْ علَيهِم َ(:تعالى فَقَالَ، المنافقين
ا ،نانوالسأَملأنَّ ة والبيان،جهاد المنافقين فهو بالحج ملَامحكم  لَهفهم يتخفون ولا يظهرون ما  الْإِس

وفي ،النساء في سورة البقرة ، وسورة كثيرة : المنافقين في كتابه الكريم في سورٍ تعالىفضح االله  قَدوون.قديعت
ما زالت سورة التوبة تترل الصحابة  رضي االله عنهم: بعض قَالَ حتىسميت بالفاضحة الَّتي سورة التوبة 

لا تبقي أحداً . وفي سورة الأحزاب بيان عن مواقفهم وقت الشدائد ، وسمى االله  أَنهاظننا  حتى)ومنهم)(ومنهم(
تضغنه صدورهم وما يظهر ما  تعالىالفئة مهما تخفت فإن االله هذه والفئة، هذه سورة في كتابه الكريم عن  تعالى

يخرِج اللَّه أَضغانهم ولَو نشاءُ لَأَريناكَهم فَلَعرفْتهم أَم حسِب الَّذين في قُلُوبِهِم مرض أَنْ لَن (:تبطنه قلوم

                                                           
ك فرق فالأُمة الغربية التغرِيب : هو تذويب الأُمة المحمدية بحيثُ تصبح أُمة ممسوخة : نسخة أخرى مكررة من الأُمة الغربية الكافرة ، غير أن هنا٢٩

  .مة القائدة الحاكمة المتصرفة والأمم الأخرى هي الأمم التابعة الذليلة المنقادة لما يملى عليها ، فهذا هو التغرِيبهي الأُ
  .٥٥الأنعام : ٣٠
 ٧٣لتوبة : ا٣١
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ولا  الناس ويظهر خباياها ليعرفها  تعالىفئة مفضوحة ، يفضحها االله  هِيف٣٢)بِسِيماهم ولَتعرِفَنهم في لَحنِ الْقَولِ
  :  الْحياةعن  الْدينينضح باقصاء  لَّذيا ةالْعلْمانِيومن اناء  .فيه ينضح بِما  ينخدعوا ا وكل إناء

  . الْحياة، وإقصاء الْشرِيعة عن كافة مجالات  وتعالى سبحانه أنزل االله  بِما  رفض الْحكْم- ١
  .إِسلَاميةبمرجعية  الْديمقْراطية أو الْمدنِية الْدولَةالى  الْدعوة- ٢
  .الْعلْمانِي الْفكْرإفساد التعليم وجعله خادما لنشر - ٤
  .الْأخلاقيةنشر الإباحية والفوضى  - ٥
  .أوالعروبة الْوطَنِيةالْقَومية أوإلى  الْدعوة- ٦
٧ -تغأَة ريبرة الْمملسالْم الأ لالِمن خسبِالي المتنوعة .  
٨ - تغكْر ريبالْف يلَامالْإِس.  
  
  

  تعالى االلهُ أنزلَ بِما  الْحكْمِ رفضو الْعلْمانِيةُ
تقرة رانِيلْمكْمرفض  الْعا  الْحأنزل االله  بِم هانحبالى سعتة، وإقصاء  ورِيعياةعن كافة مجالات  الْشالْح  ،

والاستعاضة عن الوحي الإلهلَىالمُترَّل  يي  الوضعية الْقَوانِين سيد البشر محمد بن عبداالله ، ب عن اقتبسوها عالَّت
الوضعية تخلفًا الْقَوانِين أنزل االله وهجر  بِما  الْحكْمإلى العودة إلى  الْدعوةواعتبار الكفار المحاربين الله ورسوله،

  )٣٣(. ) إِن الْحكْم إِلَّا للَّه: ( تعالىقول االله متناسين . م والحضارةقدورجعية وردة عن الت
الله وحده في نفس المؤمن ينير له الطريق ويحدد معالمه فلا يلتفت يمنة أو  الْحكْمحقيقة أن الحقيقة، هذه  واستقرار

 يسرة باحثاً عن الأحكام والحلول والمعالجات ويسكب في نفسه الطمأنينة إلى طريقة ويعتقد جازماً أن االله راعيه
ن بفساد التوجيهات الأخـرى وعـدم صـلاحية    وحاميه ومسدد خطاه، فهو بمقدار يقينه بصدق توجهه، متيقِّ

  من صدق ويقين.  علَيه هو المعالجات والآراء المغايرة لما
سوى الشرع من عقل أو دساتير وقوانين وضعية أو مواثيق  شيء وبذلك تكون المرجعية الوحيدة هي الشرع ولا

أو الشـعب،   الْحاكمللشرع وليست للشعب والأحكام تصدر باسم االله وليس باسم  الْسيادةإقليمية أو دولية، و

                                                           
 ٣٠-٢٩محمد : ٣٢
  .       ٥٧)  الأنعام / ٣٣(
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إِن  (: تعـالى  أساس شهادة أن لا إله إلا االله، انطلاقاً من قـول االله  علَى الْإِسلَامفي الْحكْم وهكذا تقوم شرعة 
 لَّهإِلَّا ل كْما  (وقوله :  )٣٤()الْحدأَح هكْمي حف رِكشلَا يلَىوما  )٣٥()وم علسالىإلا أن يخضع لحكم االله  الْمعت  ،

أَطَعنا إِنما كَانَ قَولَ الْمؤمنِين إِذَا دعوا إِلَى اللَّه ورسوله ليحكُم بينهم أَنْ يقُولُوا سمعنا و (لقوله عـز وجـلّ: 
بالضـرورة،   الْدينلا شريك له وهذا أمر معلوم من  تعالىالله  فالْحاكمية. ومن هنا )٣٦()وأُولَئك هم الْمفْلحونَ 

  ولا يتعداه.  تعالىحكم االله  علَيهِم ليطبق  الْمسلمونيختاره   الْمسلم الْحاكمو
 علَـى لا حاكم إلا االله ولا حكم للرسول ولا للسـيد  أَنه  يتبين  الْحاكموفي البحث عن « قَالَ الإمام الغزالي:  

اسـتحقاق نفـوذ   أَما ووضعه ولا حكم غيره... و تعالىك حكم االله مخلوق، بل كل ذل علَىالعبد ولا لمخلوق 
 الخالق فلا حكم ولا آمر مملوكه ولا مالك إلا علَى، فإنما النافذ حكم المالك الأَمرفليس إلا لمن له الخلق و الْحكْم

بإيجام، بـل بإيجـاب االله    شيء يجبوالسلطان والسيد والأب والزوج فإذا أمروا وأوجبوا لم النبِي أَما  ، إلا له
-تعالىالإيجاب إذ ليس أحدهما أولى من الآخر، فإذن الواجب طاعة االله  علَيه أن تغلب  علَيهكان للموجب  تعالى

  . )٣٧(»وطاعة من أوجب االله طاعته 
الشـرِيعة   هذه االله ، إذ إنّ  هو الْإِسلَاميفي الفقه  الْحاكموهذا التعريف يومئ لا محالة إلى أن « قَالَ  أبو زهرة: 

االله وكل طرائق التعريف بالأحكام فيه إنما هـي   هو فيه  فالْحاكمِقانون ديني يرجع في أصله إلى وحي السماء ، 
... فإن مسلمونالْبل أجمع  الْمسلمينهذا اتفق جمهور  علَى-وأحكام دينه السماوي تعالىمناهج لمعرفة حكم االله 

بذلك القـرآن صرح  قَد لا شرع إلا من االله و أَنه و،تعالىاالله  هو الْإِسلَامفي  الْحاكمأن  علَىانعقد  قَد الإجماع 
  . )٤٠(») ٣٩()أَنزلَ اللَّه بِما  وأَن احكُم بينهم (: تعالىوقَالَ   )٣٨()إِن الْحكْم إِلَّا للَّه  (:تعالى فَقَالَالكريـم 

 »ة  ومتى تقرر أن الألوهيهادذه الش ا أن الحاكيمة في حياة البشر الله وحـده  -لا إله إلا االله-ة الله وحده تقرر
في حياة البشر عن طريق تصريف أمرهم بمشيئته وقدره من جانب، وعـن   الْحاكميةيتولى  وتعالى سبحانه واالله 

                                                           
  .       ٥٧)  الأنعام / ٣٤(
  .        ٢٦)  الكهف / ٣٥(
  .        ٥١)  النور / ٣٦(
  ).         ٨٣و  ١/٨)  الغزالي، حجة الإسلام: المستصفى (٣٧(
  .        ٥٧)  الأنعام / ٣٨(
  .        ٤٩)  المائدة / ٣٩(
  ).         ٦٣)  أبو زهر، الشيخ محمد: أصول الفقه ن ص(٤٠(
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طريق تنظيم أوضاعهم وحيام وحقوقهم وواجبام، وعلاقام وارتباطام بشريعته ومنهجه من جانب آخـر،  
 الْشركعته... وإلا فهو أحد لا في مشيئته وقدره، ولا في منهجه وشري سبحانه لا يشارك االله  الْإِسلَامي الْنظَاموفي 

وشرائعه وقوانينه مـن عنـد    الْحكْمالقاعدة لا يمكن أن يقوم البشر بوضع أنظمة  هذه   علَى، وبناء أو الكفر
  . )٤١(»الكفر الصراح هو أنفسهم لأن هذا معناه رفض أُلوهية االله وادعاء خصائص الألوهية في الوقت ذاته...وهذا

 الْقَـوانِين  في أساسه عـن كـل الأنظمـة البشـرية و     الْإِسلَامي الْحكْم نِظَامالقاعدة الأصيلة يختلف  هذه وفي 
الـديمقراطي تكـون    الْنظَام، بينما مةللشرع والسلطان للأُ الْإِسلَامي الْحكْمفي  الْسيادةتكون  حيثُ)٤٢(الوضعية
تتحكم فيها نظرية الحـق   كَانت مصدر السلطات، ذلك أن أوروبا كان يحكمها ملوك، و مةوالأُ،مةللأُ الْسيادة
رعية الملك  هو والسلطات والقضاء، والشعب الْتشريع الشعب، فالملك بيده علَىوهي أن للملك حقاً إلهياً الإلهي،

 وإنما دة ،ولا إرا لَهم بنظر الملك عبيد لا رأي  ناسال ، ولا في القضاء، و الْسلْطَةولا في  الْتشريع لا في فلا حق له،
هِملَيالتنفيذ والطاعة، و عء الملوك بالشعوب أيما استبداد،استبد هؤلا قَد اس فضجفي كـل مكـان وقامـت     الن

أهمهـا  فكرة الحق الإلهي وكـان  مـن    علَىوذه الأثناء برزت نظريات متعددة من المُفَكِّرين للقضاء الثورات،
  .   )٤٣(»مصدر السلطات  مةوالأُ مةللأُ الْسيادة« نظريتان 

فإذا سلبت إرادته وصار تسييرها بيد غيره  فرد يملك الإرادة ويملك التنفيذ،إنّ ال: « قَالُوا  فَقَد الْسيادةنظرية أَما  
 هو ليس عبداً للملك بل لأَنه كان عبداً، وإذا سير إرادته بنفسه كان سيداً، والشعب يجب أن يسير إرادته بنفسه 

  والتنفيذ.  الْتشريع يملك  الَّذي ، فهوعلَيه السيد ولا سيادة لأحد  هو حر، وما دام الشعب
موضـع  » مةللأُ الْسيادة«في أوروبا وأزيل الملوك وزال معهم الحق الإلهي ووضعت نظرية  تحرِيروشبت نيران ال

  يشرع من خلال ما يسمى باالس النيابية.  الَّذي هو التطبيق، وصار الشعب
 بإيجاد وكلاء عنـه لمباشـرة    الْسيادةشر تعني تسيير الإرادة وتنفيذها إلا أن الشعب إذا استطاع أن يبا الْسيادةو

، فأوكل أمر التنفيذ الْسلْطَةبنفسه ولذلك لا بد أن ينيب عنه من يباشر  الْسلْطَة، فإنه لا يستطيع أن يباشر الْتشريع

                                                           
   ).١٠٤)  قطب، سيد: العدالَة الاجتماعية في الإسلام ، ص(٤١(
هـ) تحكيم الْقَوانِين  ومعه رسالة للشيخ، ابن باز في ١٣٨٩)  انظر حول هذا الموضوع: آل الشيخ، محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف (٤٢(

  وجوب تحكيم شرع االله ونبذ ما خالفه. 
  )  انظر حول   هذه  المسألة: ٤٣(

  ). ٢٩النبهان، محمد فاروق: نظام الحكم في الإسلام، ص( -
  ). ١٧٤للشرع أم للعقل، ص(-يح عاطف: لمن الحكم؟ الله أم للإنسانالزين، سم -
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 الَّتي  هي أَنها مصدر السلطات أي  مةأن يقوم الشعب بإنابته عنه، فوجدت من ذلك نظرية: الأُ علَىلغير الشعب 
تشـمل   الْسـيادة أن  هو ،الْسلْطَةو الْسيادةمنها، أي من يتولى التنفيذ والفرق بين  الْسلْطَةمن يتولى  عنها تنيب

لف واقع في الغرب يخا مة، فإا خاصة بالتنفيذ ولا تشمل الإرادة. وهذا الواقع للأُ الْسلْطَةالإرادة والتنفيذ بخلاف 
  . الْإِسلَامية مةالأُ

أن الشـريعة   علَـى تنص الْعلْمانِية  الدساتير  بعض ، وهي أن  الْعلْمانِيونيشوش ا  قَد هناك شـبـهــة 
 بِمـا   إننا لا نحكـم إلا الشـبهة:  هـذه   علَـى ونحن نقول في الـرد  للتشريع.. هي المصدر الرئيسي الْإِسلَامية

ولا يزال الوضعية، الْقَوانِين لا تزال ملــزمة قانوناً بتطبيق عامة المحاكم فنرى  بِما  ولا نجزم إلانـعـلــم،
 اللهم الا  ،الْإِسلَاميةتطبيق الشريعة  علَىال المحاكم غير قادرين بأي حــال مــن الأحــو هذه القضاة في 

  .كالزواج والطلاق الْشخصيةقوانين الأحوال  بعض
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  الْمدنِية الْدولَةالى  الْدعوةو الْعلْمانِيةُ
 للدولة« مرادف هي »الْمدنِية الْدولَة« إنَّ إِسلَامية: ة بمرجعيةالْديمقْراطي أو الْمدنِية الْدولَة الى الْدعوة

 الْتشريعو الْسياسةعن  الْدينوتقصي  أساسا لها، الْدينلا يشكّل  الَّتيو ين،المنفصلة عن الد الْدولَةأي  ،»الْعلْمانِية
 وسياسي موجود في اتمع من تعدد ثقافيِّ هو افي لماالش البلسم أَنها-فيما يزعمون  - وذلك  الْعامةالْحياةو

وعرقي الأقليات في كل الدول لحمايةو وديني، ةات غير أي إننا من أجل حفظ حريات الأقليملسلُنعطِّ الْم شرع 
الَم ربينالْع.  

 بالْدولَة«في مواجهة ما عرف يد فلاسفة التنوير  علَىعصر النهضة  في الأوروبي الْفكْرفي  نشأ هذا المصطلح قَدو
 كَانتف، »التفويض الإلهي«ف بنظرية عرما ي علَى بناءً سلطانه من االله، يستمد أَنه الْحاكميزعم فيها الَّتي »الْدينِية
  ».الْدينِية الْدولَة«مقابل » الْمدنِية الْدولَة«إلى الْدعوة

ل من تولَّى كبر ومن أو ،الْمدنِية الْدولَة إلى الْدعوةالمنتسبين للإسلام بفلاسفة الغرب ظهرت  بعض تأثُّرلونتيجة 
هذة هوععبد الرازق في كتابه ( الْد لَامعليكْموأصول  الْإِسي)الْحلَام نِظَامفيه صراحةً إلى هدم دعا  الَّذالْإِس 

وفي ظلِّ  !ويعني م الغرب البشريّة،أحدث ما أنتجت العقول  علَى الْحكْم نِظَامالعتيق، وإلى بناء قواعد الملك و
 الْدولَةخصوصا بعد أحداث ما عرف بالربيع العربي ظهر مصطلح ( ،الْإِسلَامييمر ّا عالمنا العربي و الَّتي الظروف

 الْإِسلَاميةمن الحركات  م وتأثَّر  والعقلانيين ومن لفّ لفَّهم،خصوصا من العلمانيِّينإلى تبنيها، الْدعوةو )،الْمدنِية
ماني ليساق من خلاله المشروع الع قَد أَنهو كونه مصطلحا محتملًا،الغموض،  ؛ نظرا لما اتّسم به هذا المصطلح من

الْعلْمانِية  الحال في  هو كما والشريعة اصطداما ظاهرا  الْعقيدةلا يصطدم مع  لأَنهو ،الْإِسلَامي المخالف للمشروع
 الْدعوة" هي ذاا الْمدنِية الْدولَة" لـ الْدعوة كَانت ومن هنا . أربابه عنيرضى  الغربن َّفا ومن ثمَّ .مثلًا
للعلمانية ولكن باسم جديد "تجديداً للعةلماني" .  

 الْدولَةلا يجوز أخذهما ولا اعتمادهما للتعبير عن » الْمدنِية الْدولَة«و» الْدينِية الْدولَة«كلا المصطلحين  والحقيقة أنَّ
 بعده مئات السنين.فهي الْمسلمونواستمر فيها  السلام علَيه أقامها الرسولُ الَّتي الْدولَة، وهي الْإِسلَامفي 

ه من وإنما يستمد فيها سلطانه من االله، لا يستمد الْحاكملأن المعاصر، الاصطلاحي بالمعني »ةدولة ديني«ليست
يقوم  سياسي كيانٌ الْإِسلَامية فَالْدولَة الْإِسلَام في الدين، إذ لا وجود لرجال لْدينليست دولة رجال ا لأَنهاو ،مةالأُ

فيها (الخليفة) يستمد سلطانه  الْحاكمو .الْإِسلَاميةبالشريعة  الناس ، وترعى شؤونَ الْإِسلَامية الْعقيدةأساس  علَى
  حصانة من المحاسبة والعقاب. تفويض إلهي ولا بأي بأي ولا يتمتعمن طريق البيعة، مةمن الأُ
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 ألا ترى أنَّ». المدنيّ«الاستخدامات المعاصرة الشائعة لتعبير  الْعلْمانِية الْدولَةتعني  »المدنِية الْدولَة« أن ومما يثبت
 ؟ والزواج المدنيُّالْإِسلَاميةالوضعية بدل الشريعة الْقَوانِين أي قضاء يحكم ب،الْشرعيمقابل القضاء  هو المدنيَّ القضاءَ

ومقابل الزواج  هيعرالمدنيُّ الْقَانون؟ والْش وعمقابل  هرائةوالتربيةُ السماوية؟ الْشنِيدةمقابل التربية هي الْمينِي؟الْد 
تطبق تشريعات وضعية  الَّتي الْدولَة هي» الْمدنِية الْدولَة«فإن علَيهو ؟الْدينِية مقابل المراجع هي الْمدنِية والمراجع

  .(مجلس النواب أو البرلمان) عليها الْتشريعية الْسلْطَةشرعت وجعلت أنظمة وقوانين للدولة من خلال موافقة 
 الشرِيعةقوانين مستمدة من  علَىت بالموافقة أن تصو الْدولَةفي  الْتشريعية للسلْطَةيمكن  إِنه « قائل: يقُول قَدو

، لسببين إِسلَاميةهذا الإجراء لا يجعلها دولة  لأنَّ، وهذا خطأ فادح،»إِسلَاميةذا الإجراء  الْدولَةفتصبح  الْإِسلَامية
  اثنين : 
 علَىيجب الإذعان لها بناء  تعالىشرعيتها بوصفها أوامر ونواهي من االله  لم تكتسب التشريعاتهذه  إن أولهما:

أقرا، أي  الَّتي المنتخبة هي الْتشريعية الْسلْطَةوإنما استمدت شرعيتها من ناحية أن ،الْإِسلَامية الْعقيدةالإيمان ب
 يأتي بعده أنْ الَّذي الْقَوانِين أو هذه أقر الَّذي بإمكان الس  كما أنَّ.تعالىباعتبارها تشريعا من البشر لا من االله 

ينقضهالَها ويبد في أي وقت أخرى غيرها. بتشريعات  
 يكُونُوبالتالي فإن هذا العليا للشرع، الْسيادةل أن تكون للشعب ممثَّلاً بمجلس النواب بد الْسيادةوهذا ما يجعل 

أَلَم تر إِلَى الَّذين يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ من :(تعالى قَالَتحاكما إلى الطاغوت لا إلى الشرع. 
ضطَانُ أَنْ ييالش رِيديو وا بِهكْفُروا أَنْ يرأُم قَدو وا إِلَى الطَّاغُوتاكَمحتونَ أَنْ يرِيدي كلاقَبيدعلَالًا بض م٤٤( )لَّه(.  

فكذلك أعطيت  الْإِسلَامية الشرِيعةمن  الْقَوانِين بعض صلاحية أن تستمد  الْسلْطَةهذه كما أُعطيت  إِنه  ثانيهما:
وما سواه من  تعالىصلاحية تشريع قوانين أخرى أو استمدادها من غير الشرع، ما يعني التسوية ما بين شرع االله 

، الْإِسلَامية الشرِيعةإلى جانب تلك المستمدة من  إِسلَامية غيرستطبق قوانين  الْدولَةشرائع البشر، وما يعني أيضا أن 
وأَن احكُم بينهم عز وجلّ: ( قَالَ، تعالىتحكم بغير ما أنزل االله  لأَنها إِسلَاميةليست  الْدولَةذلك أن  علَىويترتب 

كإِلَي لَ اللَّهزا أَنضِ معب نع وكنفْتأَنْ ي مهذَراحو ماءَهوأَه بِعتلَا تو لَ اللَّهزا أَن٤٥()بِم(.  
أن  الْمدنِية الْدولَةكما أن من مقتضيات لمانية،دولة تحكم بغير ما أنزل االله.دولة ع هي الْمدنِية الْدولَةفإن  علَيهو

الترشح إلى  الْمسلمين يسمح لغير بحيثُغير مسلم،دون النظر إلى كونه مسلما أو الْدولَةيجري انتخاب رئيس 

                                                           
  ٦٠)  النساء : ٤٤(
  ٤٩)  المائدة : ٤٥(
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ولَن يجعلَ اللَّه ( :قَالَتعالىوهذا من المحرمات قطعا، انتخام. الناسِ ويسمح لمن يشاء من الْدولَةمنصب رئاسة 
 رِينلْكَافلَىلبِيلًا عس نِينمؤ٤٦()الْم( . 

لها  يكُونَلمانية أن وع إِسلَاميةمن  السياسيةو الْفكْرِيةاال أمام جميع التيارات  تاحي أن الْمدنِية الْدولَةتفرض  كما
ا ونشاطها السياسيأحزا لَةوحقها في الترشيح لانتخابات مجلس النواب ورئاسة  والإعلاميووهذا بالطبع الْد .

الديمقراطي، بل  الْنظَامشأا في  هو كما الْعامةليست حماية الحريات  الْإِسلَامفي  الْدولَة، لأن وظيفة الْإِسلَام يحرمه
  في سياستها الخارجية. وفي سياستها الداخلية  الْإِسلَام هي تطبيق الْدولَةوظيفة 

 هأخير سؤالٌ إِن للذين يدة ولةعون للدنِيديمن الإسلاميين، ما  الْملَىيدعوكم للإصرار  الَّذلَةالمطالبة  عوبالْد 
 أحكامكثير من  تتنازلوا للغرب عن ألمتبغوا من وراء دعوتكم تلك؟  الَّتي  تلك؟ وما هي المكاسب الْمدنِية
 ثُم  وللبارات أن تفتح ليلاً جهاراً شربت أنْ ةمرحين سمحتم للخ،الْغربِيةة ة والحريم بالديمقراطيحين قبلت الْإِسلَام

لَىوكم ردلمَو؟ أعقابكم  ع لَةمن الحديث عن  الخوفوة الْديلَامي   الْإِسالَّت هي دة وهي رحمة للعالمين؟ ولة عالمي
هي هذه ترعى الشؤون وتحمي الثغور وتوفر الأمن والأمان لرعاياها مسلمين وغير مسلمين، وإن قلتم  الَّتي فهي

تلك، فلم تعدلون عن المسمي ى الصحيح للدولةالَّت الَم يريدها منكم ربلَة إن فكرةَ.ينالْعوة الْدنِيدستكون  الْم
من قبل فكرة  حتماً كما سقطت إلى ما سبقها من تجارب فاشلة قبلها، وسوف تسقطُ تجربة فاشلة تضاف حتماً

ة  ة وفكرة الاشتراكيانِيلْملةالمضلَّ الْأَفْكَاروغيرها من الْع.  
  
  

   

                                                           
  ١٤١)  النساء : ٤٦(
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  عليمالت وافساد الْعلْمانِيةُ
  

إفساد ا لنشر التكْرعليم وجعله خادمالْف انِيلْمو ،الْعكعن طريق : ذل  
علم الاجتماع  ةة في مادوخاص،ة في ثنايا المواد الدراسية في مختلف مراحل التعليم الْعلْمانِي الْأَفْكَار بثُّ –أ 

  .الْمدنِية والفلسفة والتربية
  .ةة وحصة في المتوسطة والثانويفي المرحلة الابتدائي حصتينإلى  الْدينِيةة المتاحة للمادة الفترة الزمني تقليص -ب 

  .نحو نصوص الجهاد والقتال ،واضحة صريحة في كشف باطلهم  لأَنها تدريس نصوص معينة  منع - جـ 
 الْفكْرتبدو وكأا تؤيد  بحيثُيم شروح مقتضبة ومبتورة لها ، قدعن طريق ت الْشرعيةالنصوص  تحريف - د 

انِيلْملَى، أو  الْعا الأقل عهنحو انَّ، لا تعارضه  أَن لامالاس ةالحُ دينيةو ريقْراطيمةو الْديراكتالْاش .  
أو تكون حصة ،موضعها في آخر اليوم الدراسي يكُونُ حيثُ،ةمادة هامشي الْإِسلَاميةالتربية مادة  لُعج -و 

  .ة خاصة في المراحل الثانوييرات الطلاب قده لا تؤثر في تفي الوقت نفسِ هيو،  الْعربِية اللُّغةيستفيد منها مدرس 
  

  الْأخلاقيةنشر الإباحية والفوضى و الْعلْمانِية                                
  

واة الأولى في البنية وديم بنيان الأسرة باعتبارها الن الْأخلاقيةر الإباحية والفوضى نشالى  الْعلْمانِية تسعى
  عن طريق :  ذلك: و علَيه والحض ذلك، وتشجيع  الاجتماعية

 ـ  مـن بالتراضي ذوذ الزنا والش ممارسةَ تبيح الرذيلة ولا تعاقب عليها ، وتعتبر الَّتي الْقَوانِين  -أ  ة بـاب الحري
  مكفولة ومصونة . يجب أن تكونَ الَّتي   الْشخصية

من محاربـة الفضـيلة ،    ولا تملُّ لُّلا تك الَّتي  وتلفازٍ وإذاعة حف ومجلاتلفة من صوسائل الإعلام المخت -ب 
  ونشر الرذيلة بالتلميح مرة ، وبالتصريح مرة أخرى ليلاً وارا .

  ئات .يالهالمؤسسات وفي المدارس والجامعات والمصالح و السفور والاختلاط وفرض الْحجاب محاربةُ -جـ 
له إن  فالويلُ المحترم ، أما الزوجفعلُعما ت سألُالتي لا ت بيد الزوجة والنهي الأمر فيكونُالرجل،  قوامة ضعفت -د

أو ينهى .قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن العزيز في قصة يوسف عليه السلام: "وذلك  أن يأمر ، فلا يستطيعسألَ
(يوسف : أن زوجها كان قليل الغيرة أو عديمها وكان يحب امرأته ويطيعها، ولهذا لما اطلع على مراودا قال 
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ئاطالْخ نم تكُن كإِن بِكذَنرِي لفغتاسذَا وه نع رِضأَع(٤٧ ين فلم يعاقببينها وبين يوسف حتى لا  ها ولم يفرق
تتمكن من مراودته وأمر أن لا يذكر ما جرى لأحد محبة منه لإمرأته ولو كان فيه غيرة لعاقب المرأة"  يوسف

  اهـ .
فهذا الفساد لم يأت من فراغ بل من جهد جهيد وعمل دؤوب من قبل اعداء الامة الاسلامية من أجل تفتيت 

أخلاقها . هذا  ما يريده منا عباد الشهوات، وأربابِ التروات أما ماذا يريد وكياا والقضاء على عقيدا وقيمها 
ليس بغريب  . ٤٨ م ويرِيد الَّذين يتبِعونَ الشهوات أَنْ تميلُوا ميلاً عظيماً )واللَّه يرِيد أَنْ يتوب علَيكُ (منا ربنا ؟ 

انِكُمإِيم دعب نم كُموندري ابِ لَوتلِ الْكأَه نم يركَث دأن يستغلها الأعداءُ الذين قال االلهُ فيهم : (و  نداً مسكُفَّاراً ح
  . ٤٩ نفُسِهِم من بعد ما تبين لَهم الْحق)عند أَ

بالوحيين  ى ثقافياً ؟ إما أن تغذيه أنتيغذَّ كيف لكن ويشرب يأكلُ نا ؟ هذا الابنفي حيات ما الذي يحدثُ
تسلل إلى تى بكلام وأعمال فنية ، يغذَّمن العلمانيين وسائل لا ترضي االله بى بالكتاب والسنة، وإما أن يغذَّ

، تغذية تشير إلى أن ماديةتغذية آثمة، تغذية فاسدة، تغذية تشير إلى أن هذه الحياة  فتقوم بتغذيته،  خطوط دفاعه
  .افعل ما بدا لكالمعبود . وتكون النتيجة الشهوة هي الإله 

مهدغَيرك يو بنيهه ** إذا كُنت تماموماً تنيانُ يبلُغ البتى يم  
 هادمِولو ألف ألف خلفَه ببان كفى ** فكيف خلفَهم هادم بان  

ة، لا تأكيداً نظرياً بل والإباحي ةانيلمالعالذي غزانا من شتى بقاع الأرض يؤكد نقيصتين خطيرتين  هذا الإعلام نَّا
اماً منه لأنه خاا تأكيداً عملياً من خلال السلوك، لو إنساناً شاهد مسلسلاً ورأى أن الزوجة خانت زوجها انتق

والفتى عندما  الفتاةُ تفعلُأليس هذا توجيه خطير جداً ؟ ماذا تفعل فتاة شابة حينما ترى مثل هذا المسلسل، ماذا 
القُ يرى كل منهما مشاهدبين زوجين  الزوجيةَ حباب عندما يرى كل منهما المعاشرةَبين الأ والعناقِ بلة والضم

  .بالصورة والصورة أخطر ما في حياة الصغير الإعلام يهتمف؟  عاريين
  
  
  

                                                           
 ٢٩يوسف :  ٤٧
 ٢٧النساء :  ٤٨
 ١٠٩البقرة :  ٤٩
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   إلى الْقَومية  الْدعوةو الْعلْمانِيةُ
المكان أو اريخ أو التأو  اللُّغةمن الجنس أو  وهمي تحت جامعٍ الناسِ تجميع علَىدعوة تعمل  هي الْقَوميةإلى  الْدعوة

 ائصبخص ونَتركُمن البشر يش بين مجموعة تربطُ عِمتللمج على أا رابطةٌ تقَدم الْقَوميةُف .ةالمشتركَالمصالح 
 ة... نجدالمصالح المشتركَالتاريخ المشترك وة وعة الجغرافيقْالرو اللُّغة:  ناصرهذه الع تأَملْناإذا و .ةتركَشم صفاتو

ا نتائجو أا سبباً ليستإ .نتائج الذين تكُ عند الناسِ توجدطُون بينهم رابطة تربههي  م، و ليست هذه العناصر
وعلى جادة . في الكَون والانسان والحياة  خاصة الأفكار الأساسيةهم، ووحدة أفكارِ انما هي. الرابطةَ لُالتي تشكِّ
هي ومن كانت و. المكي اتمع لُتشكِّ اللَّه علَيه وسلَّمصلَّى محمد  النبي بيل بعثةقُقريش  كانت قبيلةُالمثال: 

جاء ف. ،واحدة مشتركة مصالحَو عصبية ةعرقيو جغرافية رقعةو تاريخٍو غةذات لُة العربي والاها من القبائلِ
لَاملمو الْإِسم ولا تاريخهِم ولغتهِ إلى  يتعرضم ورقيتهِلا عم وغرافيتهِلا جلا مهِصالحم ، و إنما تعرلشيءٍ ض واحد ،

 معاملام.لوكهم وقيمهم ومقاييسهم وإلى س ة وصولاًرعيالف قائدبالع الأساس، مروراً بالعقيدة هو أفكارهم بدءاً
دارت حيث تحولَّ الى فريقين الى مؤمنٍ  وكافر  المكي في اتمعِ الافتراق والانشقاقِ وهو ما أدى الى وقوع

  بينهما الحروب .
الرابطة  الصفات التي توجدو الخصائص العناصر التي يزعمون أا تشكلُ كلَّ ، مع أنَّالانشقاق لماذا حصلَ

ة إلى عادت الوحدة الفكري الْإِسلَامدخول قريش إلى ة وثم بعد فتح مكَّ ؟ موجودة ، ما عدا عنصر الوحدة الفكرية
تمع المكيوا ،لَامهذه المرة على أساس  لكنلَاممفاهيم و  الْإِسو . الْإِسيرينا أن الذي يوجد  هذا المثال الواضح

عليها في اتمع لمتفق اكلما ازدادت نسبة الأفكار ج والانسجام هو وحدة الأفكار. والاندماالرابطة والوحدة و
لا نظن المختلف عليها تشقق اتمع وتفكك. و الأفكاركلما ازدادت نسبة رها، واشتدت أواصقويت الرابطة و

 تضم ةُالأمليست للعرب وحدهم ، وو عالميةٌ رسالةٌ الْإِسلَامِ فرسالةُيماري في هذا الرأي. أن شخصا عاقلا نزيهاً
فور وصوله إلى  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمالرسول . فقد كان في نص الوثيقة التي كتبها  والعجمالمؤمنين من العرب 

الْمؤمنِين والْمسلمين من قُريشٍ ويثْرِب ، ومن تبِعهم فَلَحق بِهِم ، ( قيام الدولة الاسلامية الأولى أنَّالمدينة و
  والله در القائل : .٥٠")وجاهد معهم ، أَنهم أُمةٌ واحدةٌ من دون الناسِ

                                                           
 أحمد القصص : حكم الاسلام في القومية والوطنية  . ( كتيب) .. ٥٠
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   سدفي ج كروحٍ نكي وأنا ممن وبلد * * *  أنت كانم كلِّ أخي المسلم في
  قُلْ هو اللَّه أَحد بشعارِ للأبد  * * * وتسامت أضاءت ها االلهُقد شاد وحدةٌ

العقيدة الإسلامية ولا شيء غيرها ، وأنه يحرم على المسلم التفاخر  رابطةَ بين المسلمين يجب أن تكونَ الرابطةُف
من الآيات الدالة على أن رابطة المسلم هي الإسلام ولا شيء سواه قوله و أساس القوم أو اللون أو الجنس.ى عل

 ءهم أَو أَبناءهم أَولَا تجِد قَوما يؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ يوادّونَ من حادّ اللَّه ورسولَه ولَو كَانوا آبا:(تعالى
مهتيرشع أَو مهانواء :( وقوله تعالى,.٥١ )إِخيلأَو مهضعب اتنمؤالْمونَ ونمؤالْم(وقوله تعالى ,.٥٢ )و: تكَان قَد

دبعا تّممو نكُمآء مرا بّإِن هِممقَوإِذْ قَالُوا ل هعم ينالَّذو يماهري إِبةٌ فنسةٌ حوأُس لَكُم ا بِكُمنكَفَر اللَّه ونن دونَ م
مؤى تّتا حداء أَبضغالْبةُ واودالْع كُمنيبا وننيا بدبو هدحو وا بِاللَّهلَّى ومن الأحاديث النبوية الشريفة قوله  ٥٣ .)نص

لَّمسو هلَيع اللَّه): وأَه نكُونلَي م ، أَونهج مفَح ما هموا إِناتم الَّذين هِمائونَ بِآبرخفْتي امأَقْو نهِيتنلَي نم لَى اللَّهنَ ع
، إِنَّ اللَّه قَد أَذْهب عنكُم عبيةَ الْجاهلية وفَخرها بِالْآباءِ ، إِنما هو مؤمن ٥٥الَّذي يدهده الْخراءَ بِأَنفه  ٥٤الْجعلِ

يا أَيها الناس  :(صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وقوله ،٥٦ )تقي ، وفَاجِر شقي ، الناس كُلُّهم بنو آدم ، وآدم خلق من تراب
مجعلاَ لو ، يمجلَى أَعع بِيرعلَ لأَلاَ لاَ فَض ، داحو اكُمإِنَّ أَبو ، داحو كُمبلاَ ، أَلاَ إِنَّ رو ، بِيرلَى عع ي

 )علَيه وسلَّمبلَّغت ؟ قَالُوا : بلَّغَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه لأَحمر علَى أَسود ، ولاَ أَسود علَى أَحمر إِلاَّ بِالتقْوى ، أَ
 أي أمر انْ ٥٨ )بِهنِ أَبِيه ولَا تكْنوا بِعزاءِ الْجاهلية فَأَعضوهعليكم تعزى   من:(صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمقوله و. ٥٧

 ضولو أن تقولوا : ع هأبيك،أي فرجهن  :اعضض الْوطَنِية الْقَوميةوالمنادي برابطة  ةللداعي بنداء العصبي يقالَ
مما يدلُّ أبيك ذكر ذه الرابطة وشدة بغضِ على قبح النداء النبي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهووجه التصريح بذّكّر  .لها ص

  .هلفع جزاءَ له وإهانةً عليه تبكيتاً تعزِيه وتعصبه فليعضضه ، وهو سبب رِأبيه ؛ لأنه خرج من ذكَ
شعب أو جنس على غيره من  القوم أو الجنس لكي يسود على أن رابطةَ هذه الآيات والأحاديث تدلُّ فكلُّ

                                                           
 ٢٢اادلة :   ٥١
 ٧١التوبة :   ٥٢
 ٤الممتحنة :   ٥٣
  .والجُعل" : حشرة صغيرة سوداءُ يقَالُ لَها الْخنفُساءُ  ٥٤
٥٥  هفه بِأَنحرِجدأَي : ي : (هدهدي) ةُ  .ومعنىهو العذْرو : (ُاءرالخ) و.  
  .) ، وحسنه الألباني في "صحيح الترمذي٣٨٩٠رواه الترمذي (  ٥٦
  ).٢٧٠٠وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" () ، ٣٨/٤٧٤رواه أحمد (  ٥٧
 رواه النسائي وغيره وهو صحيح .  ٥٨
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وبين  البشر أمر بعيد تماما عن تعاليم الشريعة المطهرة،وذلك للتعارض التام بين دين الإسلام كدعوة للبشر كافة
الضيقة المحصورة على أفراد الجنس الواحد أو القوم الواحد .ومن العبث أن يحاول أحد التوفيق بين  الْقَوميةالفكرة 
بصبغة إسلامية لكوما على طرفي نقيض ،فلا يمكن أن يجتمع  الْقَوميةكرابطة وبين الإسلام ،أو أن يصبغ  الْقَومية

   الفاسدة الداعية لسيادة جنس من الناس على غيرهم بلا حق قَوميةللْشرع االله المخاطب به كل البشر والدعوة 
  
.  

    الْوطَنِية الْدعوة إلىو الْعلْمانِيةُ
 أو المدينة في القرية ة سواءٌمترل الاقام هو نِطَمن معنى للو الْعربِيةلم يرد ا وما ورد في المعاجم  رعالش أنَّ الحقف

 فمدينةُ إقامة دائمية أو مؤقتة، كَانت سواء ،الْانسانإقامة  إلا محلُّ هو ليس فالوطن.الْانسانيعيش فيها الَّتي 
ا  طرابلس هي وطن اومديلمن أقام لمن أقام هي وطن متعلقٌ .نةُ دمشق هبه .وكلٌ قلب بما استوطن   

إلى إعادة  ة أدتة هامة وسياسيأثر تطورات فكري علَى الأوروبي في اتمعِ إنما ظهر الْوطَنِية مصطلح الا أنَّ 
تمعات الأوروبيإنَّ نقولُ وبإيجازٍ. ةصياغة ا الوطنِ مفهوم اسِمن  بلداً ترتبط فيه جماعةٌ كونهالن أنْ تتفق تلتزم 

ون وفلاسفة في كسر وما يتبعه من أجهزة حكومية، إنما ظهر بعد أن سعى سياسي ،الْحاكمبسيادة الوطن وإطاعة 
من هنا تنادى المفكرون إلى ضرورة  في اتمعات الأوروبية، الْعامة الْحياة من تدخلها في والحد ،الْكَنِيسةشوكة 

أدت إلى سفك  الَّتي النصرانية الْدينِية الْمذْاهبو الْدينأساس  علَى، لا الناسِوضع أسس جديدة تربط بين 
أمثال روسو وجون  قام المفكرون والفلاسفة ة،الْعلْمانِيالنظرية  هذه علَى وبناءً ،الولاء للوطنِ علَىوإنما  الدماء،

والمحكومين  الْحاكمبين  قدوهو عبارة عن ع )الاجتماعي دقْالع(ة ومونتسيكيو بوضع أسس نظري وفولتير لوك
 ها.أن يحترم الْحاكم علَىة ة دستوريتكون للمواطن حقوق قانوني بحيثُ

» الوطن«ما وردت لفظة  لَأو أنَّ الْغربِيةوالحضارة  الْإِسلَاميرى الدكتور محمد محمد حسين رحمه االله، في كتابه 
فرنسا والحضارة الفرنسية حينما  أُشرب حب الَّذيإنما جاءت من خلال الأزهري المتفرنس رفاعة الطهطاوي 

عاد يصدح بالحضارة الفرنسية وجمالها، وصار يدندن م، فلما عاد إلى مصر،١٨٣٢م الى ١٨٢٦أقام فيها من 
ة جاء غيره من المضبوعين بحضارالَّتي  الْفكْرةفي الواقع طرح بذرة أَنه  ، ولعله بدأ بداية خجولة، إلا وطَنِيةالْحول 

بالعمل  الْإِسلَام رأوا خلاصهم من حكم الَّذين الْشامنصارى  بعض ومن هؤلاء  الغرب ليكملوا سقيها ورعايتها،
والقرآن من نسب أو  الْإِسلَام (كل ما خرج عن دعوىالعلامة ابن تيمية: قَالَ .الْوطَنِيةو الْقَوميةنشر فكرة  علَى
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 فَقَالَ، بل لما اختصم مهاجري وأنصاري، الْجاهلية، فهو من عزاء  بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة
 بض، وغَوأَنا بين أَظْهرِكُم؟ الْجاهليةأَبِدعوى  النبي: قَالَ الأنصاري:يا لَلأنصار، قَالَو المهاجري:يا لَلمهاجرين،

  .٥٩غضباً شديداً) ذلكل
دها غوروا عام التي حد على المساحة في لبنانَ الوطن ليطلقمفهوم  الوطن  تم تحريف الْوطَنِيةومن خلال أدعياء 

  .مؤامرامو أوجدا معاهدات الغربيينالتي مصر وعلى العرق والأردن وفلسطين وسوريا و ١٠٢٠
ول، و تفصلهم من هذه الد دولة حدود داخلَ الذين يعيشونَ الناس التي تجمع هي الرابطةُ  الْوطَنِية بذلك تصبح و

 المصري و يصبح مرتبطا فقط باللبنانيِّ اللبنانيُّ هم خارج تلك الحدود.و بذلك يصبح ذينالَّ عن سائر الناسِ
مرتبطا فقط بالمصريو الأمةُ ، حتى تنقسمتتعدد سوياً ها، و لا تعملُهموم في سبيل قضية هي قضيةُ واحدة ة، الأم

فما يهم طينيالفلس ذلك المفهوم ، من أجل تكريسِ.و اللبنانيَّ لا يهمثَّبت مثل  خبيثةٌ لةُمضلِّ بين الناس شعارات
الدين" للجميع" و الله و الوطنغيرهما من الشعارات التي ين" ومثل نحن ننتمي إلى الوطن قبل أن ننتمي إلى الد

مع الاسلام من حيث الأساس. تتعارضة فأينطَنِيمن قوله  الْولَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص:) مهادوي تف نِينمؤثَلُ الْمم
 هِماطُفعتو هِمماحرتىومالْحرِ وهبِالس دسالْج رائس ى لَهاعدت وضع هنكَى مت؛ إِذَا اشدسثَلُ الْج٦٠ )م .  

الفرق بين ةو نِطَالوطَنِيولكن العجيب في الأمر ، أنْ : الْو ناساًأُ تجد  هم بالجهالةقلوب ينسبون فكرة "أُشربت 
 لدى المسلمين، مستدلين الوطني ز الشعورو عز الْوطَنِيةعلى  حض الاسلام ! فيقولون إنَّ " إلى الاسلام الْوطَنِية

أخرجوني لم  المشركين و لولا أنَّ بلاد االله إليَّ أحب حين خرج من مكة: " أنت قالَ الرسولَ نَّأعلى ذلك ب
بأنَّمنك"، و أخرج روصل و  .في سبيل االله اعتبر ذلك جهاداًوطان و أمر بالدفاع عن الأ الاسلامببعض  الأَم

الوطن من  (حب كقولهم: وسلَّم علَيهاالله  صلَّىرسول االله  علَىث إلى افتراء الأحادي» الْوطَنِية« دعاة
 فحب .آخر شيء الْوطَنِيةو شيء الوطن حب إنَّثُم  ،وسلَّم علَيهاالله  صلَّى هيقلْولم  ،فهذا ليس بحديث٦١الإيمان)
وترعرع فيه  علَيهاعتاد الَّذييتعلق بالمكان  الْانسانأن قلب  ذلك، الْانسانطبيعي وغريزي لدى  شيء الوطن

                                                           
 وعندهما: ما بال دعوى الْجاهلية؟. ٢٥٨٤ومسلم: ٤٩٠٥.والحديث رواه البخاري:١٧ابن تيمية : اقتضاء الصراط المستقيم ص: ٥٩

 له. )، واللفظ٢٥٨٦)، وصحيح مسلم، برقم: (٦٠١١صحيح البخاري، برقم: (٦٠
معناه غير مستقيم ، إذ إن حب الوطن كحب الْنفْس والمال ونحوه ، كل ذلك غريزي في الإنسان ، لا يمدح بحبه ، ولا هو قال الشيخ الألباني : ٦١

الضعيفة الحديث من لوازم الإيمان ، ألا ترى أن  الناس كلهم مشتركون في هذا الحب ، لا فرق في ذلك بين مؤمنهم وكافرهم؟أنظر : السلسلة 
 .٣٦رقم 
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شأ نالَّتي  أو القرية أو المدينة الحي ترعرع فيه، ويحب الَّذيريات جميلة، فهو يحن إلى البيت له معه ذك كَانتو
عاش فيه الَّتي لا يتعدى القرية أو المدينة أو المنطقة » الغريزي« هذا الحبإلا أن سكنها فترة من الزمن،فيها أو
ه حب أودعطين لسأهل فوقرى ا من مدن ا وغيرهكَّد وعفَوص رةولا ريب ان حبنا وحب الآباء للناص .الْانسان

ولقد ثبت في الحديث الصحيح عن عائشة رضي االله عنها: أن . جدادواطن الأَمهد الآباء وم لأَنهارائزنا االله في غَ
باسم االله، تربةُ أَرضنا، ورِيقَةُ بعضنا، يشفَى سقيمنا بإذن «صلَّى االله علَيه وسلَّم كان يقول في الرقية:  النبي
والشفاء في شم المحبوب، ومن ألوان الدواء لقاءُ المحب محبوبه أو أثرا من آثاره؛ ألم يشف يعقوب ويعود  ٦٢»ربنا

قال الغزالي: والبشر يألَفُون أرضهم على ما ا، ولو كانت قفرا  !إليه بصره عندما ألقَوا عليه قميص يوسف؟
فوس، تجعل الإنسانَ يستريح إلى البقاء فيه، ويحن إليه إذا غاب عنه، مستوحشا، وحب الوطن غريزةٌ متأصلة في الن
صلَّى االله قال الحافظ الذهبي معددا طائفةً من محبوبات رسول االله  .ويدافع عنه إذا هوجِم، ويغضب له إذا انتقص

بطَيه، ويحب الحلواء والعسل، ويحب جبل : "وكان يحب عائشةَ، ويحب أَباها، ويحب أسامةَ، ويحب سعلَيه وسلَّم
  ."أُحد، ويحب وطنه

أصناف العذاب والأذى ولكن عندما حانت ساعةُ     خرج النبي من بلده مكة المكرمة بعد أن لاقى من المشركين
أطيبك من  مابقوله:( الرحيل، فاض القلب بكلمات الوداع، وسكبت العين دموع الحب، وعبر اللسانُ عن الحزن

أما المدينة، فهي بلد جديد استوطنه، ٦٣بلد! وما أحبك إليَّ! ولولا أن قومي أخرجوني منك، ما سكنت غيرك)
الإسلام الناشئة؛ لذلك كان يدعو االله أن يحب ها إليه؛ كما في "الصحيحين": وشاء االله أن يكون عاصمةَ دولةب

إنه يدعو االله أن يحبب إليه المدينةَ أكثر من حبه لمكة؛ فحب مكة ٦٤. )مكةَ أو أشد(اللهم حبب إلينا المدينةَ كحبنا 
فطرةٌ؛ لأا وطنه، أما حب المدينة فمنحةٌ وهبة وقد استجاب االله دعاءه، فكان يحب المدينة حبا عظيما، وكان 

كَانَ (عن أنس بن مالك  رضي االله تعالى عنه  قال: يسر عندما يرى معالمها التي تدلُّ على قرب وصوله إليها؛ ف
اقَتن عضأَو ةيندالْم اتجرد رصفَرٍ فَأَبس نم مإِذَا قَد لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر ا  –ه إِنْ  -أي: أسرعو

ز د اللَّهبو عا قَالَ أَبكَهرةً حابد تاكَانهبح نا مكَهرح ديمح نرٍ عيمع نارِثُ بالْح حجر في  قال ابن. ٦٥)اد

                                                           
٦٢ ملسمو ارِيخالْب اهور. 
٦٣ اهوالترمذي ر 
٦٤ ملسمو ارِيخالْب اهور. 
٦٥  ارِيخالْب اهور 
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مشروعية فيه دلاله على فضل المدينة وعلى  المباركفوري في تحفة الأخوذي : (الفتح والعيني في عمدة القارئ و
  بمشروعية حب الوطن .ئمة رحمهم االله تعالى لأافهذا تصريح من هؤلاء .  )حب الوطن والحنين اليه

يريدون لها أن الَّتي الغلو في حب الوطن ، هي  هِية، فلها مثقفو الحداثة وكتاب الوسطي جوري الَّتي »الْوطَنِية« أَما
تدعوإلى بل ،الْإِسلَامي الْعالَمالواحدة وتفصلهم عن سائر إخوام في سائر  الْدولَةتكون رابطة تجمع سكان 

يقول الشيخ محمد الغزالي :  ،وتسخر كل المصالح والمبادئ تحت لوائه تقديسه وتقديمه على كل انتماء وجعله وثناً
) ولكن العصور الحديثة طوله وقياماً للتراب وعبادةً ولاءً الوطنيةَ رت هذا المعنى الساذج وجعلت وتفانياً بحقوقه 

حول هذا المحور المسحور بحيث الإنسانيةَ المشاعر والتعلق به عبادة وضخمت إلهاً أي جعلت الوطن. فيه والعمل به
ابتلعت علاقات الناس بدينهم فإذا لم تلفح في إزالتها أفلحت في تأخير رتبتها واخفات الكلام عنها وأمانه 

من مكان ما لا يصوع  إحكامها ووصياها وهذا الضرب من الوثينه ينكره الإسلام أشد الإنكار أن ارتفاق البشر
بالمعنى اتلب من الغرب فهي مستحدث في حضارتنا وتاريخنا لا نقره ولا  الْوطَنِيةلهم العبادة هذا المكان .. .أما 

  نرضاه).
  

  الْعروبة الْدعوة إلى و الْعلْمانِيةُ
 رِمن المقر في قواعد الشريعة المقروالمنافسةِ  التفاضلِ ميزانَ ة في القرآن الكريم أنَّربين النل اس هو التقوى والعم

الح ، كما قالَالص عتلَ لائقَبا ووبعش اكُملْنعجثَى وأُنذَكَرٍ و نم اكُملَقْنا خّإِن اسّا النهّا أَيفُوا سبحانه وتعالى : ( يار
( بِيرخ يملع إِنَّ اللَّه قَاكُمأَت اللَّه دنع كُممومن ٦٦ إِنَّ أَكْر رِالمقر أيضا في السنأنَّة ة النبوي العرب لون على مفض

لَّم سبحانه وتعالى النبي محمداً االلهُ غيرهم من الأجناس ، فقد اختارسه ولَيلَّى االله عص القرآنَ رب ، وجعلَمن الع 
  والأنساب . على غيرهم من الأعراقِ ة والجماعة على أفضلية العربِالسن أهلُ ، واتفق عربياً

الإسلامِ يقول شيخ أفضل بني آدم إن بني هاشم أفضلُ: ( ةابن تيمي ٦٧ .) قريش، وقريشاً أفضلُ العرب، والعرب 
جنسٍ هو تفضيلُ العربِ : فتفضيلُ وليس بين التقريرين السابقين تعارض وليس تفضيل أفراد فالع ،جالمتقي  مي

على  الجملة ة رحمه االله : ( تفضيلُابن تيمي الإسلامِ يقول شيخاالله تعالى.  ر في حقالمقص من العربي خير الصالحُ
الجملة كلُّ أن يكونَ لا يستلزم من كلِّ أفضلَ فرد فإنَّ فرد ، من أكثر العرب ،  خيراً كثيراً لقاًفي غير العرب خ

                                                           
  ١٣الحجرات :  ٦٦
 )٤٧٢: ٢٧(مجموع الفتاوى" ابن تيمية :  ٦٧
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وغير قريش من أكثر قريش ، وفي غير بني هاشم من قريش  من هو خير وفي غير قريش من المهاجرين والأنصارِ
    ٦٨ . من هو خير من أكثر بني هاشم )

من جنس العجم :  جنس العرب أفضلُ ة والجماعة اعتقاد أنَّ: (الذي عليه أهل السنةابن تيمي الإسلامِ شيخ وقالَ
قريش ،  بني هاشم أفضلُ العرب ، وأنَّ أفضلُ قريشاً عبرانيهم ، وسريانيهم ، رومهم ، وفرسهم ، وغيرهم . وأنَّ

.وليس فضل  أفضل بني هاشم ، فهو أفضل الخلق نفسا ، وأفضلهم نسباً صلَّى االله علَيه وسلَّمرسول االله  وأنَّ
 -الفضل  وإن كان هذا من -منهم  صلَّى االله علَيه وسلَّمالعرب ، ثم قريش ، ثم بني هاشم ، بمجرد كون النبي 

 ، وإلا لزم الدور) ونسباً نفساً فضلُأنه أ صلَّى االله علَيه وسلَّموبذلك ثبت لرسول االله أفضل،بل هم في أنفسهم 

٦٩.  
 ، عن واثلة بن الأسقع قال سمعت رسول االلهعلى وجه العموم لا الخصوص والدليل على فضل جنس العرب 

االله اصطَفَى كنانةَ من ولَد إسماعيلَ، واصطَفَى قُريشاً من كنانةَ، واصطَفَى من  إنَّ( : يقول صلَّى االله علَيه وسلَّم
وعن أبي هريرة  رضي االله عنه  قَالَ: قَال النبي  (الناس تبع  .٧٠) قُريشٍ بني هاشم، واصطَفَاني من بني هاشم
ملع لمُسبت ممهلسأن، مفي الجاهلية لقريشٍ في هذا الش هميارن، خادعم اسوالن ،مرِهلكاف عبهم تروكَاف ،هِم

مسبوك الذَّهبِ، في في كتاب "  مرعي بن يوسف الحنبلي المَقْدسيقال الشيخ  . ٧١ )خيارهم في الإِسلامِ إذا فقهوا
جنس  ة والجماعة اعتقاد أنَّ" : وبالجملة فالذي عليه أهل السن فَضلِ العربِ، وشرف العلم على شرف الَنسب

صلَّى رسول االله  قريش ، وأنَّ العرب ، وأن بني هاشم أفضلُ أفضلُ قريشاً العرب أفضل من جنس العجم ... وأنَّ
وعلى ذلك درج السلف أفضل بني هاشم ؛ فهو أفضل الخلق أجمعين ، وأشرفهم نسبا وحسبا ،  االله علَيه وسلَّم

وبين الشيخ مرعي الحنبلي رحمه االله بعد ذلك مقصود التفضيل ، فقال : إذا علمت هذا ، فاعلَم أن  والْخلَف .
الذي يرجع إليه ويعوّل في الفَضل عليه هو الـشّرف الكَسبِي الذي منه العلم والتقوى ، وهو الفضل الحقيقي ، 

ّد الشجرلا مرخفْتح أن يق الفاضمح ، والْحرور الواضن الغب ... فَمسّف الـنرف الذاتي الذي هو شن  رم دأح
العرب على أحد  يشبح بل مغرور ! فَرخطئ جاهل ذلك فإنه من فَعبِه ، ومسبِه ، أو حسد نجرمن العجم بِم

                                                           
 )٣٠-١٩/٢٩مجموع الفتاوى" (ابن تيمية :  ٦٨
 :(419 :1)اقتضاء الصراط المستقيم  ابن تيمية :  ٦٩
 رواه أحمد ومسلم والترمذي من حديث الأوزاعي عن شداد بن عمار عن واثلة بن الأسقع ٧٠
 صحيح متفق عليه ٧١
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(يا أَيّها النّاس إِنّا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى   االله تعالى في مثل ذلك أفضل عند االله من ألُوف من قُريش . قال
 (قَاكُمأَت اللَّه دنع كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعتلَ لائقَبا ووبعش اكُملْنعج٧٢و.  

، الـنّكْرة ظاهرة عليها .ومن أمثلة هذه  ونقَل عن شيخ الإسلام ابن تيمية قوله : وقد روِيت في ذلك أحاديث
 )أُحب العرب لثَلاث لأني عربِي والقُرآنُ عربِي ولسانُ أهل الجَنة عربي لها : ( الأحاديث الضعيفة أو التي لا أصلَ

  تبغضـني فَتفَـارِق دينـك   يـا سـلمانُ لا   "( ٧٤)الجَنـة عـربي   أهـلِ  ، ولسانُعريي ، والقرآنُنا عربيأ( ٧٣
ن غش العرب لم يدخل م( ٧٥)قلت يا رسول االله، كيف أبغضك وبك هداني االله؟ قالَ: (تبغض العرب فَتبغضنِي

أحبوا العرب وبقاءهم، فإنً بقاءهم نـور في الإِسـلام، وإنَّ فنـاءهم فَنـاءٌ في     ( ٧٦)في شفاعتي، ولم تنلْه مودتي
فَمن أحب العرب فَقَد أحبنِي  حب العرب إيمان وبغضهم كفروحب قريش إيمان ، وبغضهم كفر ، ( ٧٧)الإِسلام

  . ٨٠)ذا ذلت العرب ذَل الإِسلاما( ٧٩)إلا منافقلا يبغض العرب ( ٧٨) ومن أبغض العرب فقد أبغضنِي
وقد كتب كثير من العلماء كتبا خاصة في هذا الموضوع ، كالإمام ابن قتيبة في كتابه " فضل العرب والتنبيه على 

مرعي علومها"، والإمام العراقي في "محجة القرب في فضل العرب"، ونحوه للإمام الهيثمي ، ومن المتأخرين العلامة 
 "،سبوك الذَّهبِ، في فَضلِ العربِ، وشرف العلم على شرف الَنسبم"َ في رسالته :  يوسف الحنبلي المَقْدسيبن 

  والشيخ بكر أبو زيد في " خصائص جزيرة العرب " 
أو قرشي أو شامي، أو  ، أو يمنيأو رومي أو فارسي عربي هه بأنعن نفسِ من أن يقولَ المرءَالاسلام فلم يمنع 
خزرجي وعملَ ولكن الذي منع منه الإسلام على إلغائه هو تلك العصبيات الجاهلية لتلك القوميات، ات والجنسي

ولتلك الأوطان، والقبائل، وغيرها من المسميات والانتماءات التي تغيهذه المكانة للعرب  الولاء والبراء في االله. ب
أو  عروبةالْكذلك مدعاة أو مبرراً للدعوة إلى لا يجوز أن تكونَ  ها، ولكنها أو نجحدننكرفي الإسلام لا يجوز أن 

                                                           
 ١٣الحجرات :  ٧٢
 ١٦٠موضوع . الضعيفة برقم :   ٧٣
 ١٦١موضوع . الضعيفة برقم :   ٧٤
٧٥  ن غَرِيبسهذا حديث ح :٢٠٢٩وقال الالباني : ضعيف . الضعيفة برقم :   قال الترمذي 
 ٥٤٥موضوع . الضعيفة برقم :   ٧٦
 ٥٧٨ضعيف . الضعيفة برقم :   ٧٧
  .٢٦٨٤ضعيف الجامع الصغير، للألباني، رقم   .٣٧٠ص  ٣٦٦٦فيض القدير شرح الجامع الصغير رقم   ٧٨
 ١١٩٢ضعيف جدا . الضعيفة برقم :   ٧٩
 ١٦٣موضوع . الضعيفة برقم :   ٨٠
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" القومية العربية " التي تقوم على مبدأ فصل الدين عن الدولة والحياة، وعلى تكريس مبدأ عقد الموالاة والمعاداة، 
وكذلك تقسيم الحقوق والواجبات على أساس الانتماء القومي للجنس العربي بغض النظر عن العقيدة والدين 

  .  )ه أَتقَاكُم إِنَّ أَكْرمكُم عند اللَّ (والعمل .. ومبدأ 

  كثير من الدعاة والكتاب المعاصرين ـ عن قصد أو غير قصد ـ لا يفرقون بين العرب والعربي ة وبـين والعربي 
، ولا بين الناس، والإنسان، وكرامة الإنسان وحقوقـه وبـين    ، الْوطَنِيةولا بين الوطن والموطن وبين  ، عروبةالْ

الإنسانية كشعار ومبدأ يغيب عقيدة الولاء والبراء في االله .. فيخلطون بينهما عند الحديث عنهما وكأما شيء 
  واحد في الدلالة والمعنى، فيخلطون بذلك حقاً مع باطل .. فيضلون ويضلون! 

على شرعية مصطلح ومعنى  ةوالعربي،  والعربيتراهم يستدلون بالأدلة الدالة على شرعية مصطلح ومعنى العرب، 
ة وتراهم يستدلون بالأدلة الدالـة علـى شـرعي    الدال على معاني التعصب القومي المقيت والمذموم ..!  عروبةالْ

الـدال علـى    الْوطَنِيةشأ على شرعية مصطلح ومعنى مصطلح ومعنى الوطن، والموطن، وحب الديار وموطن المن
العبودية للوطن من جهة عقد الموالاة والمعاداة، وكذلك الحقوق والواجبات على أساس الانتماء لحدود الوطن .. 

  وتغييب وإلغاء كل ولاء وبراء يتعارض مع الولاء الوطني .. كما هو مشاهد في كثير من الأمصار!  
أُم عبد عن أُم الْمؤمنِين ف.الْإِسلَامالغريب عن  ترويج للفكر الغربي يله عروبةالْ أو الْوطَنِيةأو  الْقَوميةإلى  الْدعوة إنَّ

"من أَحدثَ في أَمرِنا هذَا ما لَيس منه وسلَّم علَيه االله  صلَّىرضي اللَّه عنها ، قَالَت: قَالَ: رسولُ اللَّه اللَّه عائشةَ 
"در وفَه در وا فَهنرأَم هلَيع سلًا لَيملَ عمع نمٍ: "ملسمل ةايي رِوفو٨١."و ى النبي  لَقَدلَّىه االله  صلَيلَّم عسعن  و

(من خرج من الطَّاعة وفَارق الْجماعةَ  :وفي "الصحيح" مرفوع٨٢منتنة) :(دعوها، فَإِنهافَقَالَتعصب المرء لقومه، 
ةبصو إِلَى ععدي أَو ،ةبصعل بضغي ةيمع ةاير تحلَ تقَات نمةً، ويلاهةً جيتم ات؛ ماتلَ؛ فَمةً فَقُتبصع رصني أَو ،

يضرِب برها وفَاجِرها، ولا يتحاشى من مؤمنِها، ولا يفي لذي  -بسيفه- أُمتي  علَىجاهليةٌ، ومن خرج  فَقتلَةٌ
هنم تلَسي ونم س؛ فَلَيهدهع دهم، قال و ٨٣.)عجاء في الحديث: "...ومن دعا دعوى الجاهلية فهو جثاء جهن

رسول االله وإن صام وصلّى؟ قال: وإن صام وصلّى، ولكن تسموا باسم االله الذي سماكم المسلمين  رجل: يا

                                                           
 ). ١٧١٨)، ومسلم (رقم: ٢٦٩٧رواه الْبخارِي (رقم: ٨١
٨٢ ملسمو  ارِيخالْب اهور. 
٨٣ ملسم اهور. 
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  .٨٤المؤمنين"
هذه  ةُالأم تنفض ة .وأنْوخمعنى الأُ قتحقِّ ، وأنْ والخلاف ةَالفرقَ ذَتنب ، وأنْالصف دتوح ة إلا أنْما على الأمف

النرات وأنْع سقطَت ةُالأم وأنْ هذه الرايات ترايةَ علي تحقِّ .وأنْلامِالاسقولَ ق ونَ ( وعلا : لَّاالله جنمؤا الْممإِن
الغفارى، وحمزة  ذر بين سلمان الفارسي ، وصهيب الرومي ، وأبي ة هى التى ألَّفَتهذه الأخو  )٨٥( ) إِخوة

وبلال الحبشي ، ومعاذ الأنصاري ، القرشي ا أخوا -الدين  ةُ، إإ كان فى أقصى  العقيدة ، فأخي وإنْ ةُأخو
  . لامِالاس، وأخي ابن أمى وأبى لا أعرفه إن كان على غير  لامِالاسالشرق والغرب على 

  أبى الاسلام لا أب لى سواه            إذا افتخروا بقيس أو تميم
الإِيمان  أوثَق عرى(: صلَّى االله  علَيه وسلَّم فى االله .قال رسول االله الأُخوةهى رابطة  الأمةفالرابطة التى تربط 

ي االلهَ وف ي االلهِالحُبف غضةولو عرفنا معنى هذه  )٨٦( )البولعلمنا لإخواننا فى القدس وفى الشرق وفى الغرب  الأُخ
كلها آثمة إن تخلت عن هذه الحقوق وضيعت هذه  الأمةحقوق علينا يجب علينا ألا نتنصل منها وإلا فإن 

 )٨٧(م ترحمونَ) الواجبات .قال االله جل وعلا : ( إِنما الْمؤمنونَ إِخوةٌ فَأَصلحوا بين أَخويكُم واتقُوا اللَّه لَعلَّكُ
:( مثَلُ الْـمؤمنِين في توادهم وتراحمهِم وتعاطُفهِم مثَلُ الْـجسد؛ إِذَا اشتكَى منه صلَّى االله علَيه وسلَّموقال 

إلا إذا وحدت صفَّها ونزعت هذه  للأمةفلا كرامة   )٨٨( عضو تداعى لَه سائر الْـجسد بِالسهرِ والْـحمى)
ةا وحققت معنى الفرقة من قلووا لا  الايماني الأُخفإن رابطة العقيدة هى أعظم رباط وهى أوثق صلة ، بدو

  التي تبعثرت كتبعثر الغنم فى الليلة الشاتية الممطرة . الأمةيمكن أبداً أن يحترم العالم كله هذه 

  

   

                                                           
رجاله ثقات رجال الصحيح خلا علي  5/220: الصفحة أو الرقم.  - مجمع الزوائد: المصدر-  الهيثمي: المحدث أبو مالك الأشعري: الراوي٨٤

 بن إسحاق السلمي وهو ثقة. 
  ١٠) الحجرات :٨٥(
  ١٧٢٨الصحيحه حديث رقم (وحسنه الألبانى فى  ١١٠) وابن أبى شيبة فى كتاب الايمان رقم ٤/٢٨٦) رواه أحمد فى المسند (٨٦(
  ١٠) الحجرات :٨٧(
  ) فى البر والصلة ، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم ٢٥٨٦) فى الأدب ، باب رحمة الناس والبهائم ، ومسلم رقم (١٠/٣٦٦)رواه البخارى ( ٨٨(
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  الْمسلمة الْمرأَة تغرِيبو الْعلْمانِية

  من خلال الاساليب التالية :  الْمسلمة الْمرأَة تغرِيب

  ومن صور الاختلاط المحرم:،  الاختلاط في الدراسة وفي العمل الى الْدعوة- ١
  زينة . أتمِّ علَىفيها  الْمرأَةفيما يسمى بالجلسات العائلية وتظهر  النساءب الْرجالأن يختلط -أ

تحولت إلى  قَد معظم دور الدراسة والتعليم  واضحا لكل مسلم بأنَّ الأَمرالاختلاط في دور التعليم وأصبح - ب
 سباق علني واضح لأرقى الموديلات، وأحدث الأزياء، وأرقى العطور.

إذا  الْمرأَة لا يحرم عمل الْإِسلَامالاختلاط في أماكن العمل وهذا ما يغفل عنه كثير من الطيبين والطيبات.- ج
في مواطن  الْمرأَة، لكن بضوابط وشروط وقيود، ونحن في حاجة أن تعمل ذلكاضطرت، وألجأا الضرورة إلى 

اء لتطبب  الطبساللا  النجةمة ، وفي حاجة إلى المعلِّالْرملسفاختلطت الفتاة لتعلم البنات لا الأولاد والشبان. الْم
الأجانب ، ومنهم ذئاب جائعة تبحث عن فريسة ضائعة .. يبحثون عمن نسيت را ، وقلَّ دينها ،  الْرجالب

ورق يقينها ، وغاض حياؤها ، فألقوا عليها شباكهم ، وأوقعوها في شراكهم ، بعد أن خدعوها بمعسول الكلام 
  .الْحرام، ووعود أهل الغرام 

؛ الدراسة فيها دراسة مختلطة ، والأعمال أعمال مختلطة ، ولا يكاد  الْإِسلَاميةو الْعربِيةفي معظم البلدان أَنه  إذ
كلما ثارت  الْمرأَةيريده التغريبيون ، فإنه كلما تلاقى الرجل و الَّذي هو وهذاإلا من رحم االله، ذلكيسلم من 

، وكلما وقعت الفواحش لاسيما مع التبرج وكثرة فوسالشهوات الكامنة في خفايا الن، وكلما انبعثت الغرائز
، ، تفسد الأسرة وتتحللالْمرأَة، وحين يحصل ما يريده الغرب من تحلل الْدينالمثيرات وصعوبة الزواج وضعف 

 . لقمة سائغة فَيكُوناتمع ويخرب من الداخل ،  علَىومن ثم يقضى 
ولكن هناك مجالات أخرى لا مة من المرض،قدجد خطير، ومرحلة متلا شك أن الاختلاط في الجامعات والمدارس 

الأعراس  بعضبين المرضى والممرضات و ستشفيات بين الأطباء والطبيبات،تقل خطورة، فالاختلاط في الم
 علَىو الْرجاليألفه  شيء النساء و الْرجالقالت كاتبة إنجليزية: إن الاختلاط بين  لَقَد،  الاجتماعيةوالمناسبات 

 ر كثرة الاختلاط تكون كثرة أولاد الزنا!!قد
والسفور : أن ا لمن لا يحل لها أن تظهرها له .زينته الْمرأَةوالتبرج أن تظهر  التبرج والسفور : الى الْدعوة -٢

عن أجزاء من جسمها مما يحرم عليها كشفه لغير محارمها . كأنْ تكشف عن وجهها وساقيها وعضديها  تكشف
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، بل لا يكاد يخلو منها بلد من البلدان  الْمسلمين بِلادأو بعضها ، وهذا التبرج والسفور فشا في كثير من 
  إلا ما قل وندر. الْإِسلَامية

لها : إذا  يقُولُونو الْمرأَةفهم ينادون في ، التلف  الْمرأَةبيطان حبائل ، ولأعوانه وسائل !والهدف ؛ أن يحيق للشف
خذوا ينقصون ثياا كنت تريدين أن تكسبي الرجل ، وتدركي محبته ، وتثيري إعجابه : فالبسي كذا وكذا ..وأ

جسداً بلا ثياب ، عارية دون ، فيروها ن أكمامها ، واللؤلؤة من أصدافهاليخرجوا الزهرة م من أطرافها،
امهم ويسحقوا قدفيلقوا تحت أ يملوها ، ويسأموا منها، حتىاسنها ،، ويتلذذوا بمححجاب، ليعبثوا ا

  ، ليبحثوا عن غيرها من الفتيات الضائعات اللاتي في حمى الغفلة راتعات....بأرجلهم
أصبحن يقلدن  قَد المسلمات النساءفتجد أن  ،متابعة صرعات الغرب المسماة بالموضة والأزياء الى الْدعوة- ٣

، لذا حرم الْمسلمة الْمرأَةو الْمسلمة مةاللباس مظهر مهم من مظاهر تميز الأُوالغربيات وبكل تقبل وتفاخر. النساء
وعن عبد االله بن عمرو بن العاص ٨٩)من تشبه بِقَومٍ فَهو منهم : (وسلَّمعلَيهاالله  صلَّىلقول النبي التشبه بالكفار،

 ٩٠.من ثياب الكفار فلا تلبسها) هذه(إن :فَقَالَ علي ثوبين معصفرين؛ وسلَّم علَيهاالله  صلَّى: رأى رسول االله قَالَ
 الْمسلمينما انتشر بينأَما شيئًا من خصائصهم،  الْمسلمالتشبه بالكفار: أن يعمل :( الشيخ محمد بن عثيمين قَالَ

محرما من  يكُونَ تشبه، إلا أن  أَنه  حراما من أجل يكُونُ تشبها، فلا  يكُونُوصار لا يتميز به الكفار؛ فإنه لا 
  .٩١صار عادة للجميع.  لأَنه ؛  ؛ مثل الآن: لبس البنطلون للرجال لا نقول هذا تشبه"جهة أخرى

 الْجمعياتو الْتنظيماتو الْنِسائية الْاتحاداتهذه ، الْنِسائية الْاتحاداتو الْجمعياتو الْتنظيماتإنشاء - ٤
الآلة وغير  علَىوالتطريز والخياطة والضرب  كالمهن كالش الْمرأَةظاهرها نشر الوعي الثقافي والإصلاح وتعليم 

كولكن ، ذل كُونُ قَدي باطنها سأَةا زعافا فتعلم مرةوالقيم  الْأَفْكَار الْمبِيري الخبيثة  الْغكْرتنقلها من  الَّتالْف 
يلَامكْرالنير المستبصر إلى  الْإِسرالمظلم من الغرب  الْفولا ينكر الْكَاف ،  هض يوجد  أَنعات بيعمي  الْجتعمل  الَّت

  . الصحيح الْإِسلَام ضوء علَى الْمرأَةبجد لتحقيق مصلحة 

                                                           
) من ٢/٧٥البيهقي في الشعب ()، و١/٢٦٧)، وعبد بن حميد (٤٠٣١)، وأبو داود في اللباس، باب: في لبس الشهرة (٢/٥٠أخرجه أحمد (٨٩

): "هذا حديث جيد"، وصححه الألباني في حجاب المرأة ٢٥/٣٣١حديث ابن عمر رضي االله عنهما. قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (
 ).١٠٤المسلمة (ص

  ).٢٠٧٧رواه مسلم رواه (٩٠
  .)١٢/٢٣٧الشيخ محمد بن عثيمين في مجموع الفتاوى (٩١



36 
 

، ويستهدف التمويل  والأوربي التمويل الأمريكيتنال  الْنِسائيةة والمنظمات الأهلي الْجمعياتهذه  ومن المؤكد انَّ
ةللجمعيات الأهلية  الأجنبييائتسخير  الْنِسهذات هيعملخدمة أهداف مموليها، لأنَّ الْج  هذالحكومات لا تمول  ه
 هذاتهيعمالىلوجه االله  الْجعما تدعمها  ،توإنلتسيرخطط وأهداف وضعتهاه فقا و  هذالحكومات مسخرة ه

  .لتحقيقها الْجمعياتهذه في  الْنِسائيةالقيادات 
آمال في فلسطين  الْمرأَةتقول المديرة التنفيذية لمركز شؤون   :الْغربِيةوفي سياق الحديث عن التمويل والأجندات 

أعتقد أن قضية التمويل قضية محسوم الجدل فيها، فكل المؤسسات الفلسطينية مهما كان تصنيفها تعتمد (صيام: 
  .)ليس في سبيل االله بل من أجل أجندات معينة هو التمويل الخارجي، فبالتأكيد علَىبشكل أو بآخر 

يصل الحد ببعض المانحين ليس التدخل فقط في طبيعة ( :والنسوية خالدة جرار فتقول السياسيةالناشطة أَما  
) تعمد إلى ذلك هي الوكالة الأميركية للتنمية الَّتي  المشروع، والجهة الوحيدة علَىالمشاريع، إنما بأسماء العاملين 

.٩٢  
تحت من خلال المدارس والمراكز وغيرها  والموسيقى والغناءوالدبكة الرقص  علَىتربية البنات الصغيرات  - ٥

فتجد فتيات في عمر او صفحات المنتديات إخراجهن في وسائل الإعلام ثُم  ، ةهِيعنوان النشاطات الصيفية الترفي
لما رواه البخاري في  ،حرام المعازف فإنَّ . لبسن أجمل حلل الزينة قَدالزهور يخرجن للرقص والغناء وهن يتمايلن و
(ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر قال: وسلَّم علَيه االله  صلَّىصحيحه عن أبي مالك الأشعري أن النبي 

الدبكة في ف يمنعوا المعازف والرقص أَنْويتقوا االله، أَنْالرياض  هذه  علَىفعلى القائمين  )والحرير والخمر والمعازف
، فمشيتها وحركاا  وأنوثتها الْمرأَةلا تتناسب مع الَّتي و ،الْرجالب الْخاصةالأصل من الرقصات الشعبية 

 رضي اللَّه عنها قَالَت فعن عائشةَ. لللرج الْمرأَةبتحريم مشاة  الْشرعيةتكاثرت النصوص  قَدو.ةحركات رجولي
:  ولُ اللَّهسر نلَّى(لَعص  هلَيع لَّماللَّهسو  نلَةَ مجّاء الرسوبالتالي فكل ذلك لا يخلو من مخالطة الذكور لهن .٩٣)الن  
فمن كان يريد العفة يأتي البيوت من أبواا مة ولا يتسلق الجدران بغفلة  قبل الزواج : بالى الحُ الْدعوة-٦

وغمرة لأن من كان بعيداً عن طاعة االله ذي المنة .ة  لا يؤمن جنبه، ومن لا دين له لا أمانة له بالمر  
يكمن في أحشائه  الَّذي ببل الجُ )بتسمى (بالحُ الَّتي ران ومة قبل القمن الاقتران بالعلاقات المحر الحذر الحذرف

بالخَب لست « معنى ما يذكر عن عمر بن الخطَّاب من قوله :  هو المكر والخداع والاحتيال وهذاوكل الخبث 

                                                           
 . م٢٠٠٩نوفمبر  -هـ ، تشرين الثاني ١٤٣٠، السنة الرابعة والعشرون ، ذو القعدة  ٢٧٤ العددمجلة الوعي :  ٩٢
  .) وصححه الألباني٤٠٩٩رواه أبو داود (٩٣
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يغدر  أَنْ لست بالماكر المخادعكما لا يسمح لغيره  :. والمعنى  خادع الغادر: المهو والخب٩٤ّولا الخب يخدعني .
والابتسامات الرقيقة من الشاب عند بداية تعرفه عليها،فهو كالليث الفتاة بتلك الكلمات المعسولة ، تغتر فلا .به

مع الحمامة يتودد.  
  

  الْإِسلَام في الْمرأَةمكانة 
 لَام رفع لَقَدأَةمكانة  الْإِسرا ، وأكرمهاالْماءلم يكرمها به دين سواه؛ فبِمسلَامفي  النالشقائق  الْإِسجوخير الْر ، 

الوقت قرة  في طفولتها لها حق الرضاع، والرعاية، وإحسان التربية، وهي في ذلك الْمسلمةلأهله؛ ف خيرهم الناسِ
 ر عليها وليها، ويحوطها برعايته،يغا يالَّت المكرمة، وإذا كبرت فهي المعززة .العين، وثمرة الفؤاد لوالديها وإخواا

 وإذا تزوجت كان ذلك بكلمة االله، وميثاقه. بسوء، ولا ألسنة بأذى، ولا أعين بخيانة تمتد إليها أيد أَنْفلا يرضى 
زوجها إكرامها،والإحسان إليها، وكف  علَىالغليظ؛ فتكون في بيت الزوج بأعز جوار، وأمنع ذمار، وواجب 

  وإذا  باالله، الْشركوعقوقها والإساءة إليها مقروناً ب تعالى االله كان برها مقروناً بحق اً أم كَانت وإذاا. عنه الأذى
تي أختاً فهي كَانمأُمر  الَّتلسوإذا .عليها بصلتها، وإكرامها، والغيرة الْم تخالة كَان تبمترلة الأم في البر  كَان

 كَانتوإذا ، وأحفادها، وجميع أقارا؛كبيرة في السن زادت قيمتها لدى أولادها جدة، أو كَانتوإذا  .والصلة
  .، وغض البصر  العام من كف الأذى الْإِسلَامكان له حق  بعيدة عن الإنسان لا يدنيها قرابة أو جوار

والبيع، والشراء، وسائر العقود، ولها حق التعلم،  حق التملك، والإجارة،لمرأة أن لهال الْإِسلَامومن إكرام 
بالإنفاق عليها، وإحسان معاشرا، والحذر من ظلمها، والإساءة  أمر الزوج كما.لا يخالف دينه بِما  والتعليم،

أباح للزوجين أن يفترقا إذا لم يكن بينهما وفاق، ؛ فأباح للزوج طلاقها بعد أن تخفق جميع محاولات  كما.إليها
في  الزوج إذا كان ظالماً لها، سيئاً وأباح للزوجة أن تفارق . حياما جحيماً لا يطاق الإصلاح، وحين تصبح

 شيء علَىأو تصطلح معه  عوض تتفق مع الزوج فيه، فتدفع له شيئاً من المال، علَىمعاشرا، فلها أن تفارقه 
 الزوج أن يضرب زوجته بلا مسوغ، وجعل لها الحق الكامل في أن تشكو حالها إلى ى كما.تفارقه ثُم  معين 

قال النبي .و٩٥)ولَقَد كَرمنا بنِي آدم(:تعالى إنسان مكرم داخل في قوله لأَنها أوليائها، أو أن ترفع للحاكم أمرها؛ 

                                                           
وقال ابن القيم، . ٢٤٤)، و"الروح" ص٣/٢٤١)، "وإعلام الموقعين" (٥/٢٦٥مجموع الفتاوى" ("لعمر بن الخطاب ، أنظر :  اشتهر نسبة الأثر٩٤

 ."روح": "وكان عمر أعقلَ من أن يخدع، وأورع من أن يخدعفي كتاب "ال
 ٧٠الاسراء : ٩٥
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يولعون  الَّذينو. ٩٦)لا يجلد أَحدكُم امرأَته جلْد الْعبد ثُم يجامعها في آخرِ الْيومِ(الصلاة والسلام :  علَيه
ولكن  يوحون إلينا أن نساء الغرب ينعمن بالسعادة العظمى مع أزواجهن بالغرب، ويولون وجوههم شطره

  ٩٧جادة المثال :  علَى.والماثلة للعيان تقول غير ذلك  الحقيقة
 أَنه  زوجة في أمريكا يتعرضن لحوادث من جانب الزوج كل عام، و نشرت مجلة التايم الأمريكية أن ستة ملايين-

، وأن رجال الشرطة يقضون ثلث وقتهم للرد  امرأة يتعرضن لضرب يؤدي إلى الموت من ألفين إلى أربعة آلاف
 هو ضرب الزوجات في اليابان: ( الْمرأَةوجاء في كتاب ماذا يريدون من  مكالمات حوادث العنف المترلي علَى

أي أكثر من - هناك النساء ية اجتماعية إلى أن ربع أشارت دراسة كند)  السبب الثاني من أسباب الطلاق
وحدها مائة ألف مكالمة  في بريطانيا تستقبل شرطة لندن .يتعرضن لسوء المعاملة كل عام -ثمانيةملايين امرأة

ألمانية يضرن أزواجهن  مائة ألف.الماضية مدار السنين الخمس عشرة علَىسنوياً من نساء يضرن أزواجهن 
 .ذنب وبعد فإننا في غنى عن ذكر تلك الإحصاءات؛ لعلمنا بأنه ليس بعد الكفر. ، ومليونا فرنسية سنوياً

 علَيهحين جعلت للمرأة حقوقاً وجعلت عليها واجبات وأناطت للرجل حقوقاً وأناطت  الْإِسلَاميةوالشرِيعة 
 علَى بعضهم اهم عن تمني ما فضل االله به خصه االله به من أحكام و بِما  واجبات وأمر أن يرضى كل منهما

بعضٍ للرجالِ نصيب مما اكْتسبوا وللنساءِ نصيب  علَى: ( ولَا تتمنوا ما فَضلَ اللَّه بِه بعضكُم  تعالى، قَالَ  بعض
( نبسا اكْتم٩٨م  

 الْرجال(: تعالى، قَالَ  النساء علَىقوامين  الْرجالجعل االله عز وجلّ  الزوجية : الْحياةعدالـة القوامة فـي 
المشككين في  بعض إلا أنّ  ٩٩بعضٍ وبِما أَنفَقُوا من أَموالهِم ) علَىبِما فَضلَ اللَّه بعضهم  النساء علَىقَوامونَ 
إجحاف  علَىلها، تنطوي  الْمرأَة، وأخضع ميز االله ا الرجل الَّتي  القوامة هذه  إنّ : « يقُولُون اميةالْإِسلَالشرِيعة 

  . الْإِسلَاميةفي أحكام الشرِيعة  الْمرأَةالمزعومة بين الرجل  و الْمساواةغياب  علَىشاهد بين  أَنها بحقها كما 
مؤسسة أو جماعة تكون الإدارة لشؤوا،  علَىفمن ينصب أميراً  القوامة يراد ا الإمارة والإدارة،« أولاً: 

قوامة رعاية وإدارة وليست قوامة « صعيد الأسرة  علَىفالقوامة ذا المعنى و١٠٠» تسيير أمورها علَىوالإشراف 
                                                           

 )٥٢٠٤رواه البخاري في النكاح باب ما يكره من ضرب النساء (٩٦
 ).  ٥٤العمر، د. ناصر بن سليمان: فتياتنا بين التغرِيب والعفاف، ص( ٩٧
 .٣٢النساء /  ٩٨
 .  ٣٤النساء /  ٩٩

 ).   ٩٨البوطي: المرأة بين طغيان الْنظَام الغربي ولطائف الْتشريع الرباني ص( ١٠٠
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أفضلية ذاتية عند االله عز وجلّ يتميز ا الأمير أو المدير، وإنما ينبغي أن  علَىليست عنواناً  أَنها وتسلط.. ثُمهيمنة 
(ولَهن مثْلُ الَّذي علَيهِن :  تعالىاالله  يقُوللهذا  ١٠١»المسؤوليةهذه كفاءة يتمتع ا القائم بأعباء  علَىتكون عنواناً 

قائل : لم جعل االله القوامة للرجل  يقُول قَد هي القوامة . ةُرجالدهذه  و ١٠٢)علَيهِن درجةٌ بِالْمعروف وللرجالِ
  في النقطة التالية .ولم يجعلها للمرأة والجواب 

 لما  ١٠٣بعضٍ وبِما أَنفَقُوا من أَموالهِم ) علَىبِما فَضلَ اللَّه بعضهم  النساء علَىقَوامونَ  الْرجال( : تعالىثانياً: قَالَ  
تلَى سرة بحاجة الى الانفاق في المال والرعاية التامة من شخص قادرالأ كَانالتبصر في العواقـب والنظـر في    ع

رعاية  كَانت القوامة له في رعاية الاسرة ،ولما  كَانت الأفضلية المصلحية للرجل لذلك  كَانت الأمور وبعقلانية 
 علَـى الأفضلية المصلحية للمرأة  كَانت جهزها بجهاز عاطفي دفّاق  الَّتي الطفولة المتمثلة في الحضانة والرضاعة 

  أفضلية التناسب المصلحي مع الوظيفة  إِنها  « الرجل في الرعاية والحضانة .ومن هنا يتقرر بكلمة جامعة وجيزة: 
  . )١٠٤(»بأعبائها يجب النهوض الَّتي 

 الحديثة مغفَّلة الْمرأَة إن: (عن حياة الكاتبة الإنجليزية المشهورة (أجاثا كريستي) ورد فيه قولهايتحدث وفي كتاب 
في حق  الْرجالنتصرف تصرفا أحمقا حين نجاري  النساءفنحن  لأن مركزها في اتمع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم

في الجهد والتعب  الْرجاللا يستطيع أن يجاري  الَّذي أننا الجنس اللطيف الضعيف ندرك النساء العمل  ونحن 
  والعرق ) .

فللأم نصيب معين، وللزوجة  ة أن جعل لها نصيباً من الميراث؛للمرأ الْإِسلَام إكرام ومن:عدالة التوزيع في الميراث
 .مفَصل في مواضعه هو نحو ما علَىمعين، وللبنت وللأخت ونحوها نصيب  نصيب

من علماء الغرب  علَيهوالمتعصبين  الْإِسلَام علَىالمتحاملين  بعض يطلقها  الَّتي التقليدية  تمن أبرز الانتقادا
والنظر  )١٠٥( حظِّ الْأُنثَيينِ ): ( يوصيكُم اللَّه في أَولَادكُم للذَّكَرِ مثْلُ تعالىومفكريه ومريديه الوقوف عند قوله 

آثر التفريق في الحقوق والواجبات بين لأَنه  الْإِسلَام الاقتصادي في الْنظَاموثيقة إدانة لنظام الميراث في أَنه  علَىإليه 
 الْمرأَةالرجل  و

                                                           
 ).    ١٠٠البوطي: المرأة بين طغيان الْنظَام الغربي ولطائف الْتشريع الرباني ص( ١٠١
 ٢٢٨البقرة : ١٠٢
 .٣٤النساء/ ١٠٣

  ).    ١٠١لْتشريع الرباني، ص()  البوطي: المرأة بين طغيان الْنظَام الغربي ولطائف  ا١٠٤(
  .      ١١)  النساء/ ١٠٥(
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بين ذكورة الأب وأنوثة  إذا ترك الميت أولاداً وأباً وأماً ورث كل من أبويه سدس التركة دون تفريق -١
  ١٠٦( ولأَبويه لكُلِّ واحد منهما السدس): تعالىالأم عملاً بقوله 

زوج المتوفاة  هو الَّذي المتوفاة زوجها وابنتها فإن ابنتها ترث النصف ويرث والدها  الْمرأَةإذا تركت  -٢
 الربع أي أن الأنثى ترث هنا ضعف ما يرثه الذكر. 

، وضع الوارث ومدى حاجته ، الْشارِعروعي في التقسيم من قبل  الَّذي الأمثلة  يتبين لنا أن  هذه   ومن خلال 
 ثُم أخذ كل منهما نصيبه،  ثُم أخته،  ولنفرض أن رجلاً مات، وخلَّف ابناً، وبنتاً، وكان للابن ضعف نصيب

أخته  أَما  .زوجته وأولاده طيلة حياته علَىوالسكن، والنفقة  تزوج كل منهما؛ فالابن إذا تزوج مطالب بالمهر،
 علَىنفقة بيتها أو  علَىزوجها، أو  علَىفسوف تأخذ المهر متروجها، وليست مطالبة بشيء من نصيبها لتصرفه 

نفسها  علَىبالنفقة  لا تطَالب أَنهاأولادها؛ فيجتمع لها ما ورثته من أبيها، مع مهرها من زوجها، مع 
 إذاً؟ العدل بعينه هو أليس إعطاء الرجل ضعف ما للمرأة.وأولادها

نصيب الأنثى فهو دائماً  أَما  ،علَيه الْإِسلَامفرضها  الَّتي  ائماً معرض للنقص بسبب التزاماتهدلذا فنصيب الرجل 
زوجها أو بنيها أو  علَىمعرض للزيادة من مهر وهدايا، وهي مع ذلك معفاة من أي التزام شرعي في الإنفاق 

  في قسمة الإرث بين عباده.  تعالىكسب معاشهم. وهنا تظهر حكمة االله  علَىأخوا القادرين 
أمر توازن وعدل بين أعباء الذكر وأعبـاء   الأَمرحساب جنس، إنما  علَىفي هذا أمر محاباة لجنسٍ  الأَمروليس « 

، ومن ثمّ يبدو العدل كما يبدو التناسق بين الغنم والغرم الْإِسلَاميالاجتماعي  الْنظَامالأنثى في التكوين العائلي وفي 
ب مـع االله مـن ناحيـة    في هذا التوزيع الحكيم ويبدو كل كلام في هذا التوزيع جهالة من ناحية، وسـوء أد 

  . )١٠٧(»أخرى
في الشهادة يدور فيه مدى قوة العلاقة أو ضعفها بين شخص الشاهد  الْحكْمأن  عدالـة التفاوت في الشهادة :

  تجري بسببه الخصومة.  الَّذي رجلاً كان أو امرأة، بين الموضوع 
وصف الجناية وكيفية ارتكاب الجاني لها، ففي الزنا حدد نصاب الشهادة    علَى الْمرأَةيرفض شهادة  الْشارِعفإن 

مع الجرائم والجنايات  الْمرأَةذلك لأن تعامل  النساء بأربع رجال وفي بقية الحدود والقصاص حدد رجلين دون 
ختلاط مجالات الاحتكاك والامن شدة الندرة معدوماً، وإن وجد فهو إبعاد للمرأة عن  يكُونُ كالقتل، يكاد 

                                                           
 .١١النساء/  ١٠٦

  ).        ١/٥٩١)  قطب، سيد: في ظلال القرآن، (١٠٧(
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الجرائم كثيراً ما  هذه إن شهدت  أَنها نفس والأعراض والأموال، والأرجحالأ علَىومواطن الجرائم والعدوان 
رب صائحة مولولة فاره ة منتغمض عينيها وذلَىالمشكلات بكل ما تملك، غير قادرة  هالوصف بدقة  ع

  تفقدها الوعي.  قَد تقع في غيبوبة  قَد ووضوح لاختلاف فطرا وتباين طبيعتها عن الرجل ، و
، النساء لا يطلع عليها إلا الَّتي ولو منفردة في الأمور  الْمرأَةالعكس من ذلك، يرى الفقهاء الأخذ بشهادة  علَىو

، لأن الرسول  قبل النساء والحيض والولادة ونحو ذلك مما يختص بمعرفته  كشهادا في الرضاع والبكارة والثيوبة
  شهادة امرأة واحدة في الرضاع. 

 فحسب ولا  النساء تحدث في جماعة  الَّتي  وحدهن في الأمور النساء ومن الفقهاء من يرى الأخذ بشهادة 
أن يجعلوا فيه للنساء  الناسأو الأعراس وغير ذلك. فما اعتاد  ساءالن كجناية حصلت في حمام  الْرجالفيها  يكُونُ

أخرى بقتل أو جرح أو كسر وشهد عليها شهود منهن، فهل تهدر  علَىأماكن خاصة، فإذا اعتدت إحداهن 
منها  الْشرعيةفي مجتمع لا يحضرون فيه عادة. فالأولوية  الْرجالشهادن رد إن إناث؟ أو تطلب شهادة 

قَالَ  من الشهادات ما لا  أَنه  ، إذ هي أكثر اتصالاً ذه المسائل من الرجل ، بل روي عن الشعبِيالْمرأَةلشهادة 
  فالصحيح  أن تعتبر شهادتين ما دمنا عادلات ضابطات واعيات .)   ١٠٨(النساء يجوز فيه إلا شهادة 

 الْمرأَةمن خصومات ودعاوى، فلكل من الرجل  و عنها ينشأ قَد المالية والشؤون التجارية وما  تالْمعاملاأَما  و
ينغمسون في الأعمال  الَّذينا وآية ذلك أن  الْمرأَةا واندماجه فيها أشد من صلة علاقة ا غير أن صلة الرجل 

في كلّ الأزمنة وفي مختلف اتمعات فإن رأيت بينهم نساء فهن  الْرجالالتجارية وينشطون في إجراء صفقاا هم 
  في الغالب موظفات في أعمال إدارية ومكتبية. 

مع قبول شهادة  فيه للرجل جعل االله حكم الشهادة  فَقَد يفرض نفسه في كلّ مجتمع  الَّذي ونظراً إلى هذا الواقع 
: تعالىالأمور مقام شهادة الرجل الواحد كما قَالَ  هذه تقوم شهادة امرأتين في  ، والوجه التطبيقي أنالْمرأَة

) ننَ موضرت نمم انأَتراملٌ وجنِ فَرلَيجا ركُوني فَإِنْ لَم كُمالرِج ننِ ميهِيدوا شهِدشتاسلَّ وضاءِ أَنْ تدهالش
  ١٠٩)ر إِحداهما الأُخرىإِحداهما فَتذَكِّ

كل نص محدداً واضحاً معللاً : ( ممن  يكُونُ الْتشريع ولكن لماذا امرأتان؟ إنّ النص لا يدعنا نحدس، ففي مجال 
واب ترضونَ من الشهداءِ)، ( أَنْ تضلَّ إِحداهما فَتذَكِّر إِحداهما الْأُخرى )ومعنى الضلال هنا البعد عن الص

                                                           
  ).         ٤/٤٢٩)  انظر: مصنف ابن أبي شيبة ، (١٠٨(

 .٢٨٢البقرة /  ١٠٩
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والرضاعة والحضانة ومن  وما يعتريها من مشقة الحمل والولادة الْمرأَةينشأ من النسيان بسبب طبيعة  فَقَد والحق، 
بموضوع التعاقد مما يجعلها لا  الْمرأَةتغير نفسي وجسدي نتيجة الحيض والاستحاضة والنفاس ومن قلّة خبرة 

 الْإِسلَامتستوعب كل وقائعه وملابساته فكان لا بد الاستعانة بامرأة أخرى لتذكرها ،ومن هنا نرى أن أحكام 
ظلم واجحاف  الْمساواة، لان ١١٠الْمساواةمبدأ  علَىامة والشهادة والوراثة  لا مبدأ العدل في القو علَىقائمة 

 بينما ساوى بينهما في الانسانية والعبادات وفي الجزاء والحساب...
  

  الْمساواةإلى الحرية و الْمرأَةحقيقة دعوة 

 علَى، وتدفع شر المستغربين المعتدين الْمسلمة الْمرأَة، لا بد من كلمة حق ترفع الضيم عن القضية هذه   في ختام 
وحفظ الحياء  الْحجابتعبد االله به نساء المؤمنين من أصول الفضيلة المتمثلة في  بِما  ، وتعلن التذكيرمةوالأُ الْدين

من حرب الفضيلة بالتبرج والسفور  وسلَّم علَيه االله  صلَّىورسوله  تعالىوالعفّة والاحتشام والتحذير مما حرمه االله 
  الرذيلة، ليقول لسان حال العفيفة:  دعاةوالاختلاط، وتفقأُ الحصرم في وجوه خونة الفضيلة، و

  فَلَست منـك ولَست مني  إليـك عني، إليك عنـي 
 رملَىومعاذ االله أن يد عنـه، ولا   عمع والبصر، إعلان المنكر والمناداةُ  به، وهضم المعروف، والصكُـونُ  السي 

بـالمعروف   الأَمـر للمصلحين منا في وجه هذا العدوان صوت جهير بإحسان يبلُغُ الحاضر والباد، إقامة لشعيرة 
هي عن المنكر، لا سيما ونحن نشاهد كظيظاً من زِحام المعدومين اهولين من أَهل الريب والفتن، المستغربين والن

شـرحوا بـالمنكر    قَد المُسيرين بحمل الأقلام المتلاعبة بدين االله وشرعه، يختالون في ثياب الصحافة والإعلام، و

                                                           
د وبين الطبقات المساواة نظرية إلحادية، وشعار من الشعارات   الَّتي  أطلقتها الماسونية، تضليلاً للناس وفتنة  لَهم لتقوم الصراعات بين الأفرا ١١٠

علوه في مقولام مطالبين بتحقيق المساواة المنافية والمصادمة لقانون الحق والعدل. وقد زحف هذا الشعار إلى أدمغة مفكرين وعلماء وكتاب فج
وسائل الإعلام المضللة. أحد المبادئ الإنسانية الصحيحة وأحد المبادئ الْإِسلَامية  ايدة غفلة منهم وانسياقاً مع بريق الشعارات الَّتي  تروجها 

  وتحت هذا الشعار الخادع أخذ الجاهلون يطالبون بمساواة النساء مع الرجال في كلّ شيء.
  ر حول   هذه  المسألة:      انظ       

  ). ٢٣١حبنكة الميداني، عبد الرحمن حسن: كواشف وزيوف في المذاهب الفكْرية و المعاصرة، ص( -١
 ). ٨٤-٧٨-٧٧النبهانِي، تقي الدين : الْنظَام الاجتماعي في الإسلام، ص( -٢
  ). ٢١أبو زيد، بكر: حراسة الفضيلة، ص( -٣
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 الْتشـريع  معنى واحد: منابـذة   علَىصدراً، فانبسطت ألسنتهم بالسوء وجرت أقلامهم بالسوأى وجميعها تلتئم 
حرية « الماكرة والنداءات الخاسرة تحت عنوان  الْدعوة، من خلال الْمرأَةالغربي فيما يتعلق ب الْنظَام وطغيان الرباني
 الذكورة والأنوثة) حيثُوتعني (الجنس من  )Gender(أو الجندر»والرجل   الْمرأَةبين  الْمساواة« و »  الْمرأَة

أم نوع من المخلوقات المتسـاوية في   علَىوالتعامل مع البشر  الْمرأَةالفروق بين الرجل وويهدف إلى إلغاء كافة 
  .  تعالىوهذا كله يتنافى مع شرع االله .من الخصائص والمقومات شيء كل

 كتب لَقَد   كتهم، المشؤومون  أُولَئون لأمماة الغاشلَىالمستغربون، الرلَىأهليهم، بل  عأنفسهم في كل شؤون  ع
  الحياتية، إلا في أمومتها وفطرا، وحراسة فضيلتها.  الْمرأَة

أَنْ واللَّه يرِيد أَنْ يتوب علَيكُم ويرِيد الَّذين يتبِعونَ الشهوات  (: تعالىوفي تفسير ابن جرير الطَّبري عند قول االله 
، )عـونَ الشـهوات  ويرِيـد الَّـذين يتبِ  (تعالى، قَالَ  مجاهـد بـن جبـر رحمـه االله  )١١١()تميلُوا ميلًا عظيما

ودوا لَو تدهن فَيـدهنونَ   (هي كهيئة كما يزنون، قَالَ: لْإِسلَام: يزني أهلا،قَالَ)أَنْ تميلُوا ميلًا عظيما(قَالَ:الزناة،
()١١٣)(١١٢( .  
  كافة بلسان الحال والمقَال:  الْحياةالجناة لهذا خطة ضالّة في مجالات  لَئكأُو سلكقَد و

  : الْعامة الْحياةففي مجال 
والتخلّص من الجلباب من خلال الترغيب باللباس الفاتن المتمثل في لبس القصـير،   الْحجابإلى خلع  الْدعوة .١

إلى التشبه بالرجـل  بالهيئـة في    الْدعوة، والْمرأَةيشف عن جسد  الَّذي والضيق الواصف للأعضاء والشفاف
اللباس وشتان بين امرأة تقص ظفائرها لتكون لجاماً لخيل االله المسرجة، وامرأة تقص ظفائرها لتكـون أشـبه   

  بالغانية. 
 . الْعامة الْحياةو الْخاصة الْحياةإلى الاختلاط في  الْدعوة .٢
في الاجتماعات واللجان والمؤتمرات والندوات والاحتفالات والنوادي دون ضوابط  الْمرأَةإلى مشاركة  الْدعوة .٣

، وإعمـال  عنهـا  الأجانـب  الْرجالشرعية، بل دعوا إلى الخضوع بالقول، والملاينة في الكلام، ومصافحة 
 غير ذلك من وسائل الإغراء والإثارة والفتنة.  المساحيق، والتضمخ بالطيب، ولبس يجعلهن كواعب إلى

                                                           
        .       ٢٧) النساء / ١١١(
  .             ٩) القلم / ١١٢(
  ).              ٢١٥-٨/٢١٤) ابن جرير الطَّبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، (١١٣(
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رجال الأعمال « بلا محرم، ومنه سفرها غرباً وشرقاً للتعلّم بلا محرم وسفرها لمؤتمرات:  الْمرأَةإلى سفر  الْدعوة .٤
 .« 

 . القران عقد  بينهما يعقد اطب بمخطوبته ومصافحته لها، ولمإلى الخلوة بالأجنبية، ومنها خلوة الخ الْدعوة .٥
 إلى قيامها بالفن كالغناء والتمثيل ومشاركتها في اختيار ملكة الجمال. الْدعوة .٦
الخيل للسباق، والدراجات النارية والسباحة في المراكز  النساء إلى فتح أبواب الرياضة للمرأة، كركوب  الْدعوة .٧

  والنوادي المختلطة. 
  وفـي مجـال الإعـلام: 

  في الصحف والات.  الْمرأَةتصوير  .١
 علَـى أجريت  الَّتي خروجها في التلفاز مغنية، وممثلة، وعارضة أزياء ومذيعة وعاشقة. ففي إحدى الدراسات  .٢

وهو -الدكتور نشار يقُولمنها، و %٧٢خمسمائة فيلم طويل تبين أن موضوع الحب والجريمة والجنس يشكل 
تتناول موضوعات  %٢٩،٦الأطفال، أنّ  علَىتعرض الَّتي تبين من دراسة مجموعة الأفلام  -أمريكي الجنسية

 . )١١٤(تدور حول الحب بمعناه الشهواني العصري المكشوف % ١٥جنسية، و
الة (ماجستير) ) إعلاناً (تلفازياً) في رس٣٥٦في الدعاية والإعلان. ففي إطار تحليل مضمون ( الْمرأَةاستخدام  .٣

 تبين: 
  إعلاناً.  ٣٥٦من أصل   ٣٠٠وصوا في  الْمرأَةاستخدمت صورة  -١
ولا علاقة للمرأة ا، كظهورهـا بجانـب إطـارات     الْمرأَةمن الإعلانات ظهرت فيها  % ٤٢ -٢

 السيارات. 
 ، كالجمال والجاذبية. الْمرأَةمواصفات خاصة في  علَىاعتمدت  % ٧٦ -٣
 . الْمرأَةحركة جسد  علَىد منها تعتم % ٥١ -٤
 ألفاظ جنسية.  علَىاعتمدت  % ١٢  -٥

                                                           
  )              ٣٤) العمر، د. ناصر بن سلمان: فتياتنا بين التغرِيب والعفاف، ص(١١٤(
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الدكتور هوب أمرولر الأمريكي: إنّ الأفلام التجارية تـثير الرغبـة    يقُولإلى الصداقة بين الجنسين. و الْدعوة .٤
ثبت للباحثين،  قَد الجنسية في موضوعاتـها، كما أنّ المراهقات من الفتيات يتعلمن الآداب الجنسية الضارة، و

 . )١١٥(لتلفازأنّ فنون التقبيل و الحب والمغازلة والإثارة الجنسية، يتعلمها الشباب من خلال السينما وا
مستوى الزعماء والوزراء في وسائل الإعلام  علَىحتىإشاعة صور القُبلات والاحتضان بين الرجل  وزوجام  .٥

  المتنوعة. 
  فـي مجـال التعليــم: 

  إلى التعليم المختلط في الصفوف الدراسية.  الْدعوة .١
 للرجال وعكسه.  النساء إلى تدريس  الْدعوة .٢
الزواج. ففي إحصائية في جامعة من الجامعات، ستة آلاف فتـاة لم يتـزوج إلا    علَىإلى تقديم التعليم  الْدعوة .٣

 أربعمائة فتاة، وفي دراسة لمائة وعشر فتيات تخرجن من كلية الطّب، لم يتزوج منهن إلا إحدى عشرة طبيبة. 
 قَال  طبيبة قَدأرجو أن ي كنت الني  من مقَالهـــاقيل ماذا ن لَقَد  

  يرثـى لحالهـا الناس هي اليوم بين   ترى  في قدوة كَانت فقل للتي 
  .)١١٦(لهــابِما  فهل ممكن أن تشتريه   طفل  تضمه بعض وكل مناها 

  وفي مجال العمل والتوظيف: 
  سواء.  الْرجال، كافة بلا استثناء، كالْحياةفي مجالات  الْمرأَةإلى توظيف  الْدعوة .١
إلى عملها في المتاجر، والفنادق، والطائرات، والوزارات، والغرف التجارية، والشركات والمؤسسات،  الْدعوة .٢

 وجعلها مندوبة مبيعات. 
 الجندية والشرط.  نِظَامإلى إدخالها في  الْدعوة .٣
 إلى إدخالها في االات السياسية كاالس النيابية و(البرلمانات).   الْدعوة .٤

يحملون أسماء إسلامية، وهـي   الَّذين يبثعها كاتبوها  الْمرأَةفهذه مثُلٌ من دعوات الأخسرين أعمالاً في شأن 
ى، أفمثل هذا الفريق يجوز أن تنصب له ، لا يحمله إلاّ مستغرب مسير، أشرب قلبه بالهوالْإِسلَام معول هدم في

ثبت من حديث أبي هريرة رضي االله عنه، قَالَ : قَالَ  رسول االله:  قَد ؟ ومةفي الأُ الْفكْرمنابر الصحافة ووجه 

                                                           
  ).               ٣٥لعفاف، ص() العمر، د. ناصر بن سلمان: فتياتنا بين التغرِيب وا١١٥(
  ).               ٣٨) العمر، د. ناصر بن سلمان: فتياتنا بين التغرِيب والعفاف، ص(١١٦(
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 »اظوج ظَـرِيعـارٍ    -أي: مختال متعاظم-إنَّ االلهَ يبغـض كُـلَّ جمبالليـل ح اب بالأسواق، جِيفَةخس
  . )١١٧(»نهارِ، عالـم بأمر الدنيا، جاهل بالآخرة بال

  نظريتان غربيتان باطلتان.  »والرجل  الْمرأَةبين  الْمساواة«و » الْمرأَةحرية «
 الْمساواة«و » الْمرأَةحرية «في إطار نظريتين هما: »  الْمرأَة تحرِير« المطالب المنحرفة، تساق باسم:  هذه   إنّ 
وهما نظريتان غربيتان باطلتان شرعاً وعقلاً، لا عهد للمسلمين ا، وهما استمرار لجـادة  ». والرجل  الْمرأَةبين 

تـرى   كَانت الَّتي  أرض أوروبا في فرنسا  علَىالأخسرين أعمالاً. والحـق، أنّ النداء اتين النظريتين إنما ولدتا 
  أُما أو أُختاً.  كَانت ولو  حتىمصـدر المعاصـي، ومكمن السيئات والفجور، فهي جنس نجس  الْمرأَةأنّ 

هاتين النظريتين،  الناس ، مما جعل ردة الفعل عند الْمرأَةهكذا نشر رهبان أوروبا هذا الموقف المعادي المتوتر من 
 الْـدين وأنّ العقـل و  لا يتفقـان،  الْعلْمو الْدين، فنادوا بأن اةالْحيعن  الْدينتفصل  الَّتي وغيرها من النظريات 

نقيضان، وبالغوا في النداءات للحرية المتطرفة  الرامية إلى الإباحية والتحلل من أي قيد أو ضابط فطري أو ديـني  
، إلى المناداة بمساواا بالرجل  بإلغاء جميع الفوارق بينـهما  الْمرأَةالمناداة بحرية  هذه  طغت حتى  يمس الحرية، 

  أم اجتماعية.  كَانت وتحطيمها، دينية 
  هي العـدوى  ريتين المُولَّدتين في الغرب،ذا المفهوم الإلحادي تحت هاتين النظ الْمرأَة تحرِيرإنّ المطالبات المنحرفة ل

  . الْإِسلَامي الْعالَم نقلها المستغربون إلى الَّتي 
أرض الكنانة في مصر حين عاد واعظ البعوث: رفاعـة   علَى الْإِسلَامية مةأول شرارة قُدحت لضرب الأُ كَانت و

 ثُـم   الْمـرأَة  تحرِيربذر البذرة الأولى ل حيثُهـ) ، من فرنسا إلى مصر  ١٢٩٠رافع الطهطاوي، المتوفى سنة (
الفتنـة داعيـة    هذه   ، وممن تولى كبر الْمسلمينو غير  الْمسلمينهذا العمل عدد من المفتونين من  علَىتتابع 

الجديدة  الْمرأَة« كتاب  ثُم  ، »الْمرأَة تحرِير«ألف كتابه  الَّذي هـ) ١٣٢٦سنة ( الْهالك السفور: قاسم أمين 
هــ)  ١٣٤٦سـنة (  الْهالك ساهم في تنفيذ فكرته: سعد زغلول  قَد إلى أوروبية، و الْمسلمةدف تحويل » 

  هـ). ١٣٣٢سنة ( الْهالك  )١١٨(وشقيقه أحمد فتحي زغلول

                                                           
  ).           ١٠/١٩٤)، وسنن البيهقي الكبرى (١/٤٨٥)، وموارد الظمآن (١/٢٧٣) صحيح  ابن حبان، (١١٧(
في فرنسا وعمل في النيابة والقضاء  حتى صار رئيساً لمحكمة مصر الأهلية ووكيلاً  م). درس١٩١٤-١٨٦٣) أحمد فتحي زغلول ، (١١٨(

 لوزارة العدلية من مؤلفاته (شرح الْقَانون المدني المصري) و (المحاماة). 
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  ةظهرت الحركة  ثُميائرِيربالقاهرة ب الْنِسحأَة ترك )١١٩(هـ) برئاسة هدى شعراوي١٣٣٧عام ( الْمالة سـنة  الْه
ولكن ليس بيدها، وإنما بيد سعد زغلـول   الْحجابتعتبر أول امرأة مصرية مسلمة رفعت  الَّتي   هـ) ١٣٦٧(

هدى شعراوي وانتـزع حجاـا عـن     علَىحينما عاد من بريطانيا وأثناء استقباله عمد إلى مستقبليه فمد يده 
. كما صفق لزوجته صفية هانم سعد زغلول وسط مظاهرة نسـائية في  الْحجابوجهها، فصفق الجميع ونزعن 

أشعلن به النار، ولذا سمي هذا  ثُم  ، ودسنه تحت الأقدام، الْحجابالقاهرة أمام قصر النيل حين خلعت مع نساء 
في  الْمرأَة« ة هـ)، في كتاب١٣٧٤سنة  ( الْهالك ومنهم مرقس فهمي، ». تحرِيرميدان ال« الميدان باســـم 

هـ)، ١٣٨٢سنة ( الْهالك وإباحة الاختلاط. وأحمد لطفي السيد،  الْحجابهدف فيه إلى نزع  الَّذي » الشرق
وهو أول من أدخل الفتيات المصريات في الجامعات مختلطات بالطلاب، سافرات الوجوه، لأول مرة  في تـاريخ  

  هـ).١٣٩٣سنة ( الْهالك طه حسين، : التغرِيبمصر، يناصره في هذا عميد 
  وهكذا تتابع أشقياء الكنانة: إحسان عبد القدوس، ومصطفى أمين، ونجيب محفوظ، وطه حسين، يـؤازرهم في  

 هذينالمكيدة للإسلام و هملسثُالصحافة،  الْميهـ) ١٣١٨نحو سنة (» مجلة السفور « أصدرت مجلة باسم  ح
  يسند السفور والفساد من خلال:  بِما  المطالبة علَىبمقَالام القائمة وهرول الكتاب الماجنون 

المقولة المُحدثَة الوافدة:  علَىفي الحوار والمناقشة والتركيز والرجل  الْمرأَةالفاضحة، والدمج بين  النساء نشر صور 
، وإغراؤها بنشر الجديد الْمرأَة علَىبينهما وتسفيه قيام الرجل   الْمساواةإلى  الْدعوةأي: » شريكة الرجل الْمرأَة« 

في الأزياء الخليعة ومحلات (الكوافير)، وبرك السباحة النسائية، والمختلطة، والأندية الترفيهية، ونشـر الحـوادث   
  ات، الأحياء منهم والأموات. المخلّة بالعرض، وتمجيد الممثلات والمُغنيات ورائدات الفن والفنون الجميلة المشهور

عن الوجه، وهي مبسـوطة موثقـة في    الْحجاببنـزع  مةالأُ هذه هكذا صارت البداية المشؤومة للسفور في 
للشـيخ محمـد   » الْحجابعودة «، وفي كتاب )١٢٠(للأستاذ أحمد فرج»  الْمسلمة الْمرأَة علَىالمؤامرة « كتاب 

 الْعالَمأخذت تدب في ثُم  ، )١٢٢(كتاب حراسة الفضيلة للشيخ بكر بن عبد االله أبو زيد، وفي )١٢١(أحمد إسماعيل
يلَامار الموقدة في الهشيم  الْإِسىفي ظرف سنوات قلائل، كالنتالملزمة بالسفور:  الْقَوانِين صدرت  ح  

                                                           
ألّفت جمعة م). ولدت في المنيا بمصر ونشأت في القاهرة، ١٩٤٧- ١٨٧٩هـ) (١٣٦٧ -١٢٩٦) هدى بنت محمد سلطان  الشعرواي ، (١١٩(

 الاتحاد النسائي بمصر وأصدرت مجلة (المصرية). من آثارها (مذكرات). 
  ). ٧٥) فرج، أحمد: المؤامرة على المرأة المسلمة، ص(١٢٠(
  ).                ١/٨٠) إسماعيل، الشيخ محمد بن أحمد: عودة الحجاب، (١٢١(
  ).  ١/٤٥٧انظر: الجهني: الموسوعة الميسرة، ()، و١٥٢-١١٩) أبو زيد، بكر بن عبد االله: حراسة الفضيلة، ص(١٢٢(
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هـ)، وفي سـنة  ١٣٣٨سنة ( الْحجابهـ) قانوناً ينـزع ١٣٥٦سنة ( الْهالك )١٢٣(ففي تركيا أصدر أتاتورك
سنة  الْحجابهـ) صدر قانون مدني حرم تعدد الزوجات.وفي إيران أصدر رضا بلهوي قانوناً بنـزع ١٣٤٨(
، وفي ألبانيا أصدر أحمد زوغوا قانوناً بإلغاء الْحجابهـ). وفي أفغانستان أصدر محمد أمان قراراً بإلغاء ١٣٤٤(

وتجريم تعدد الزوجـات،   الْحجابهـ) قانوناً بمنع ١٤٢١سنة ( الْهالك أصدر أبو رقيبة ، وفي تونس  الْحجاب
  ومن فعل يعاقب بالسجن سنة مع غرامة مالية؟!

منها: إطلاق الحرية للمرأة إذا تخطت العشرين من عمرها أن  الْإِسلَاميةالشرِيعة  علَىكما أصدر قرارات عدوانية 
  !الْحرام، وتبرئ من يخادن عشراً بالْحلالموافقة والديها، ومعاقبة من يتزوج ثانية ب تتزوج بدون

وفي مجلة العربي نشر استطلاع عن تونس، وفيه صورة للوحات الدعاية المنصوبة في الشوارع ففي كـل ميـدان   
أسـرة متفرنجـة متبرجـة     والأخرى تمثل(×) لوحتان إحداهما تمثل أسرة ترتدي الزي المحتشم مشطوبة بإشارة 

  ». كوني مثل هؤلاء « ومكتوب تحتها 
  : تعالىهـ) رحمه االله ١٤١٦ولذا قَالَ  العلامة الشاعر العراقي محمد جت الأثري المتوفى سنة (

هقَبلَه ر تأبو رقيبة لا امتد     ـهقَبلم يتقِ االله يوماً لا ولا ر  
 ربوفي العراق تولى ك   هذصافي، كما هالقضية الزهاوي والر وحكايات سياسية مـن  «مفصل في كتــاب  ه
  . )١٢٤(»تاريخ العراق الحديث 

الأحزاب القومية، كما أشار  دعاةأيدي  علَى(لبنان وسوريا والأردن وفلسطين)، انتشر السفور   الْشامبِلادوفي 
  . )١٢٥(في كتابه الذكريات تعالىلتلك البداية الشيخ علي الطنطاوي رحمه االله 

-بعشرين سنة )١٢٦(أي بعد وفاة قاسم أمين-هـ)١٣٤٧سنة ( الْشامفي  الْمرأَة تحرِيرعن  تحدثَوأول كتاب 
 قرظـه  الَّذي ، ومما يثير الانتباه أنّ »الْحجابالسفور و«يحمل اسم نظيرة زين الدين، بعنوان  الَّذي هو الكتاب 

                                                           
م) مؤسس تركيا الحديثة، ولد بسالونيك، إلتحق بالكلية الحربية شارك في الحرب العالمية الأولى ١٩٣٨-١٨٨٠) مصطفى كمال أتاتورك (١٢٣(

عن الدين ، واستبدل بالحروف الْعربِية  الْدولَة م)، وفَصل١٩٢٤م، وانتخب رئيساً لها، ألغى الخلافة (١٩٢٣في الدردنيل أقام جمهورية تركيا عام 
سلَامية . انظر:  الحروف اللاتنية، كما ألغى العمامة والحجاب، وجعل الْقَانون المدني يقوم على أصول التشريعات الأوروبية بدلاً من الشرِيعة الْإِ

 ) بتصرف. ٤٤الموسوعة الْعربِية الميسرة، ص(
  ). ١٣٠أبو زيد ، بكر بن عبد االله: حراسة الفضيلة، ص( ) وانظر :١٢٤(
  ).  ٢٥-٦/١٠)، (٢٧٤-٥/٢٢٣)، (١١٢-٥/١٠١) الطنطاوي، الشيخ علي، الذكريات (١٢٥(
م). ولد في مصر ودرس فيها وأكمل دراسة الْقَانون في مونتليه بفرنسا، من دعاة تحرير المرأة، أشتهر أنه ١٩٠٨-١٨٦٣) قاسم أمين ، (١٢٦(

 الحركة النسائية بمصر ومحرر المرأة المسلمة. زعيم 
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ولَام«صاحــب كتاب  )١٢٧(الشيخ علي عبد الرازق هكْموأصول  الْإِسي الكتاب » الْحر  الَّذة  فجانِيلْمفي الْع
  مصر. 

والمنـاداة بجناحيهـا: الحريـة     الْمـرأَة  تحرِيرهـ)  بدأت حركة  ١٣٧٠وفي الهند وباكستان في حدود عام (
أضحى حال القارة من الحال ما لا يشكى  حتى»  الْمرأَة تحرِير« ، وترجم لذلك كتاب قاسم أمين: الْمساواةو

» في شبه القارة الهندية  الْمسلمالغربي في انحراف اتمع  الْفكْرأثر « ، وهو مبسوط في كتاب منه تعالىإلاّ إلى االله 
  . )١٢٨(لخادم حسين

هم الصحفية المتعالمون، من »: القلم والدواة « من عدة فيه سوى  لَهم فهؤلاء المُنازِلونَ في ساحة الغرب، وليس 
  وليس بعالم شخصية مؤذية، وفتنة مهلكة.  الْعلْمكلّ من يدعي 

  )١٣٠(رجلين علَىوفتنـة تمشـي   )١٢٩(شعوذة تخطر في حجليـن
ةوالمستغرب المتعالم محل إعجاب من  ومن مواقع الأسى أن يمضي وقتامم الْعقارض مجاهرفأضحى لزاماً أن ن ،  

 هذرهم والعمل  هلكبت باطلهم إسقاط تنم اهرة، لكن بالحقلَىباهدايتهم واستصلاحهم.  ع  
« اليهود في بروتوكولات حكماء صهيون:  يقُول حيثُأمتنا  تغرِيبومن وراء ذلك كلّه خبث اليهود في إفساد و

كأس وغانية « وقَالَ  أحد قادة الماسونية: ». ، ففي أي يوم مدت إلينا يدها ربحنا القضيةالْمرأَةعلينا أن نكسب 
« ر: آخ يقُولو». المحمدية أكثر مما يفعله ألف مدفع، فأغرقوها في حب المادة والشهوات  مةتفعلان في تحطيم الأُ

  . )١٣١(»عن وجهها وغطّت به القرآن  الْحجابلا تستقيم حالة الشرق إلا إذا رفعت الفتاة 

                                                           
م) في ظروف إسلامية حرجة بعد سقوط الخلافة العثمانية ١٩٢٥) الشيخ علي عبد الرازق، خريج أزهري وقاضي شرعي أصدر كتابه سنة (١٢٧(

لإسلامي لتبرير العلْمانية ضمن إطار الإيمان وخطورته تكمن أنه استند إلى حجج ومبررات دينية شرعية مستمدة من الكتاب والسنة والتاريخ ا
  الديني ذاته، وليس من منطلق العلْمانية الخالصة المنافية للدين.

  ).   ٢/٨٥انظر: حسين، د. محمد محمد ، الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر، ( 
  ).               ١٩٥-١٨٢) حسين، خادم: أثر الفكْر الغربي   في انحراف اتمع المسلم في شبه القارة الهندية، ص(١٢٨(
) و ١٥٨) وتخطر: من خطر إذا اهتز وتبختر في مشيه. والحجلُ: الخلخال والقيد وجمعها أحجال وحجول. (المعجم الوسيط ،ص، (١٢٩(
)٢٤٣  .((  
  ).   ٨بكر : التعالم وأثره على الفكر والكتاب، ص( ) أبو زيد ،١٣٠(
  ).               ٤٨) العمر، د. ناصر بن سلمان: فتياتنا بين التغريب والعفاف، ص(١٣١(
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يـة  الْعالَميشارك سعاة الفتنة في المؤتمرات  حيثُالخطى نفسها،  علَىواليوم يمشي المتعالمون  المستغربون الأجراء 
المناداة بالحرية والانتفاع كمؤتمر بكين والقاهرة، والمؤتمر الإقليمي للمرأة في الخليج  علَىتركز  الَّتي   والإقليمية 
  . الْمرأَة تحرِيرحول قضية ما يسمى ب الْعربِيةوالجزيرة 

  ن صفتان غالباً: اللائي يجمعه النساء من  الْمرأَة تغرِيبلقضية  دعاةومما ينوه إليه في هذا المقام أنَّ جلّ ال
  الأولى: قباحة المنظـر.   
  والثانية: العنوســـة.   

 الَّتي   وتترأس حاضراً عرش هؤلاء النسوة العجوز الشمطاء نوال السعداوي زعيمة الاتحاد النسائي المصري حالياً 
قلبـها   علَىالجهالة، وصار أمثالها الاغتلام في  علَىآذى العيون منظرها وأرهق البصائر مخبرها ، واستولى عليها و

يحتاج إلى  الْعربِيةنا بِلادإنّ نجاح تحقيق التنمية الحقيقية في « تقــول:  الَّتي   وأمثالها أقفالٌ ضلّت مفاتيحها و
مـن سـيطرة    الْعربِية بِلادال تحرِيربمثل ما يحتاج إلى  الْرجالمن سيطرة  النساء تحرِيرثقافي، ويحتاج إلى  تحرِير

  . )١٣٢(»الغرب 
 الَّـذين  إنّ زوجات النبِي  أنفسهن لم يكن محجبات، و حيثُ، الْإِسلَامي الْحجابفالدكتورة السعداوي ترفض 

ولم يدرسوا أحاديث الرسول  ولم يقرءوا القـرآن قـراءة    الْمسلمة الْمرأَةلم يفهموا  الْمرأَةينادون بأن تتحجب 
 الْعربِيـة الحَضارة المصرية  علَىالحقيقي و الْإِسلَام علَىالتاريخ ، بل أخذوا أشياء دخيلة  علَىصحيحة ولم يطلعوا 

تحجيـب   علَىية واحدة تنص وأقارن... لا توجد آ الْإِسلَامي الْدينالحقيقة فأنا لي خمسة وعشرون عاماً أدرس 
  . )١٣٣(لم يكن محجبات وزوجات الرسول الْمرأَة

ليس في  أَنه  وهم صنعه الفرس والأتـراك و الْحجابأن «  الصعيد نفسه يقرر الكاتب حسين أحمد أمين علَىو
فينفسـوا   الْمرأَةليستبدوا ب الْحجابيتمسكون ب الْرجال« وأن »  علَيه أو يعاقب  الْمرأَةالقرآن نص يحرم سفور 

  .)١٣٤(»عن قهرهم سياسياً واجتماعياً 
، فهو  الْعربِيةللحجاب الإسلامة ردة حضارية للمرأة  الْمرأَةعودة « الدكتور زكي نجيب محمود فهو يرى  أَما  

  .)١٣٥(»الجسد علَىوليس حجاباً  الْفكْر علَىحجاب 
                                                           

  ).               ٥١) العمر، د. ناصر بن سلمان: فتياتنا بين التغرِيب والعفاف، ص(١٣٢(
 م. ٥/١٠/١٩٨٣. ١٠٤قاهرية ، عدد الأهالي ال» تحقيق « ) السعداوي، د. نوال ١٣٣(
  م.  القاهرية، ٢٨/١١/١٩٨٤) أمين، حسين أحمد: موقف القرآن الكريم في حجاب المرأة ، الأهالي ، ١٣٤(
  . ٩/٤/١٩٨٤) محمود، زكي نجيب، الأهرام القاهرية، ١٣٥(
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القضية،  هذه  والحق أن جذور« ويؤكد:  الْحجابمكبلة ب الْمرأَةالدكتور عمارة فهو يرفض تماماً أن تعود أَما  
  .)١٣٦(»مرتبط بالدين  هو مرتبط بالتمدن والتحضر والاستنارة أكثر مما

إنّ تعـدد  «فيقـول:  » نظرية إقطاعيـة  «  أَنها يؤكد  تعالىشرعها االله الَّتي  وعن حديثه عن تعدد الزوجات
  . )١٣٧(»الإقطاعية الزوجات وتتابع الزواج واتخاذ السراري والجواري من سمات عصر الإقطاع والدولَة

 هو بإباحته تعدد الزوجات كان الْإِسلَامي الْتشريع فإن « كشفت سراً خطيراً:  فَقَد الأستاذة عواطف والي أَما  
  . )١٣٨(»م ١٩٦٧السبب الرئيسي في هزيمة العرب في حرب حزيران سنة 

، الْحجـاب من البيت تزاحم الرجل  في مجالات حياته، وخلع منـها   الْمرأَة: أُخرجت الْمساواةفباسم الحرية و
لراحـة الأزواج  رسالتها الحياتية، أما وزوجـة وسكنـاً علَىوغمسوها بأسفل دركات الخلاعة، وتمّ القضاء 

  إلى جعلهـا سلعة مبتذلة في كف كلِّ لاقط من خائن أو فاجر. 
وما يفسده اللسان في الأديان، أضعاف ما تفسده اليد، كما أن ما يصلحه اللسان « ابن تيمية:  الْإِسلَام قَالَ  شيخ

  .)١٣٩(»من الأديان أضعاف ما تصلحه اليد 
المطالب من  هذه   كف أقلام الرعاع السفُوريين عن الكتابة في  هو أمام التوجه المنحرفلهذا فإنّ المتعين إجراؤه 

بذل النصح والتحذيـر من قَالَة السـوء، وتثبيـت نسـاء  الْعلْمالعلماء وطلاب  علَى، كما المتعين الأَمرأولي 
  . السوء والرذيلـة دعاةالفضيلة وحراستها من  علَىالمؤمنين 

سـببه الأول:   النسـاء  وليعلموا أن فساد  النساء الآباء والأبناء والأزواج، أن يتقوا االله فيما ولُّوا من أمر  علَىو
من  أَما  حفظ نفسه في الدنيا والآخرة، و فَقَد ، فمن انزجر وارتدع وآب وأناب الْرجالضعف الإيمان وتساهل 

إِنَّ الَّذين يحبونَ أَنْ تشيع الْفَاحشةُ في الَّذين ءَامنوا لَهم عـذَاب   (: تعالىأحب إشاعة الفاحشة فكمـا قَـالَ  
  .)١٤٠()أَليم في الدنيا والْآخرة واللَّه يعلَم وأَنتم لَا تعلَمونَ

  
  

                                                           
  ). ٩٠) عمارة، د. محمد: الإسلام وقضايا العصر، ص(١٣٦(
  ). ١١٨) عمارة: فجر اليقضة القومية، ص(١٣٧(
  ). ٢/٧٣٥) ابن تيمية: الصارم المسلول، (١٣٨(
  م. ٤/٣/١٩٨٤) والي، عواطف: (تحقيق) روز اليوسف القاهرية، ١٣٩(
  .  ١٩) النور / ١٤٠(
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  الْإِسلَامي الْفكْر تغرِيبو الْعلْمانِيةُ

  
وذلك من خلال الانبهار والإعجاب  .عن دينها  الْمسلمة مةالتنحية والإقصاء والابعاد وصرف الأُ هو :التغرِيب

من قيم ونظم  علَيه وما تشتمل الْغربِية الْثَّقَافَةينظر إلى  يصبح الفرد بحيثُ الْغربِيةوالتقليد والمحاكاة للثقافة 
 وسلَّم علَيه االله  صلَّىكما روي عن أبي سعيد الخدري، أن النبي . ونظريات وأساليب حياة نظرةَ إعجابٍ وإكبار

لَو دخلُوا جحر ضب تبِعتموهم.قُلْنا: يا رسولَ  حتى (لَتتبعن سنن من كَانَ قَبلَكُم شبرا شبرا وذراعا بِذراعٍ قال: 
  ١٤١فَمن؟. :اللَّه الْيهود والنصارى؟ قَالَ

البشري  الْفكْرووحدة  ، وعالمية الحضارة البشرية،الْثَّقَافَةهي عالمية  التغرِيبيثيرها  الَّتي أكبر الدعاوي الباطلة  انَّ
تكون إما عقلية  ،الْإِسلَامية الْثَّقَافَةف .الْإِسلَامي الْفكْر"تذويب"  هو تتمثل في مفهوم واضح وكلها دعوات مريبة،

 الْعلْمليست عالمية. وانما  الْثَّقَافَةف .ما لغوية كالنحو والبلاغةوإ وإما شرعية كالفقه والتفسير، كعلم التوحيد،
 الْحياةهي المفاهيم عن الكون والانسان و الْفكْروالحضارة هي الكيمياء والفيزياء والرياضيات.عالمي كالتجريبي 

أَما ومه حرام وفي الغرب مفهومه مباح .مفهوفي الْإِسلَام فالخمر  الْغربِيةتتناقض مع الحضارة  الْإِسلَاميةوالحضارة 
 ولا مانع من ان نأخذز والسيارة والهاتف والتماثيل.فهي اشكال مادية كالطائرة والحاسوب والتلفا الْمدنِية
 أُمةلا يوجد حضارة ولا ثقافة ولا فكر عالمي انما لكل  اذاً .لا تصطدم بالشرع كَانت اذا من اي جهة  الْمدنِية

  حضارة وثقافة وفكر .
نفسه "فؤاد موتورز "! بدلا من أن  علَىللسيارات يطلق  فهذا محلٌّإعطاء أسماء أجنبية للمحال التجارية: -١

ومحل  .ة تسمي نفسها " مودرن أكاديمي " بدلا من " الأكاديمية الحديثةارات ". ومؤسسة تعليمي" فؤاد للسي يقُول
يجول في بيئة غربية .ومما  أَنه  وتشعره  الْشارِعدم المتجول بتص.اسماء أدوات كهربائية اسمه " جمال إليكتريك

تبتعد  الَّتي   .وكذلك اسماء المواليد وخاصة الاناث  الْعربِيةالكتابة الاجنبية للاسماء في المنتديات  الأَمريلحق ذا 
  . الْعربِية اللُّغةعن اي معنى لها في 

                                                           
)، من حديث أبي سعيد ١٢١٢٠)، وأحمد: (٦٩٥٢»: (العلم«)، ومسلم في ٧٣٢٠»: (الاعتصام بالكتاب والسنة«أخرجه البخاري في ١٤١

 .االله عنه الخدري رضي
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يبدو المتكلم وكأنه "  حتى الإنجليزية أثناء الحديث،  اللُّغةتجدهم يحاولون إقحام كلمة ب وفي أسلوب الحوار،-٢
أبنائنا بلغتهم الأصيلة ومفرداا الراقية فاستبدلوا ألفاظا  بعض وهذا فصل محزن من فصول اون مثقف "!! 

 حتى تكرسه فيهم من التبعية العمياء  بِما  واعينأعجمية في مخاطبام اليومية وأحاديثهم الجانبية يرددوا غير 
ه دها وقلبيرد فلا يخلو الحديث من كلمات مثل " أوكيه "الألفاظ وعمت بين أهل لغة القرآن .   هذه   طمت 

" هاي  ورحب نطق ( يس) مترنما بجوابه ، وب( نو) يردد القول ا اذ لا يرغب ، واذا استقبل  يقُوليطرب ، و
" صباح الخير " ... الخ. وفي ذلك واذا استيقظ قال : " آلو "  واذا هاتف بدأ " باي باي "  واذا ودع لاك بفيه "

هجران للغتنا وتقليل من شأا، خاصة مع وجود البدائل لكل تلك الكلمات استبدال للأدنى بخير كلام لغتنا بل 
نكر التحدث بلغة الأعاجم ولا ننكر تعلُّمها وتعليمها ولكن ننكر ونحن لا ن .والعبارات في ديننا وفي ثقافتنا

  تغريب كلامنا.
تتقاصر عنده مخططات الحروب وميادين  ة وضحاها، إنه مخططٌبين عشي تعفواً، ولم يأْ تإن ما ذكرته لكم لم يأْ

رِيبو القتال. إنه إفسادغلأمتنا، و ت   هذهي الأدلة والبراهين، لا العواطف والتخمين.  ه  
ها ربحنا إلينا يد ت، ففي أي يوم مدالْمرأَة اليهود في بروتوكولات حكماء صهيون: "علينا أن نكسب يقُول

  القضية". 
به  وغطتعن وجهها  الْحجاب الفتاةُ تإلا إذا رفع -لَهم أي - حالة الشرق  يهودي آخر: "لا تستقيم يقُولو

  القرآن الكريم. 
وقال أحد قادة الماسونيةتفعلان في تحطيم الأُ وغانيةٌ ة: "كأسم ة أكثر مما يفعله ألف مدفع، فأغرقوها في المحمدي

المادة والشهوات".  حب  
ااء الصراع الصهيوني  "كما أكد الحاخام اليهودي مردخادي فرومار للمستمعين في أحد المعابد اليهودية : انَّ

من خلال نشر  الْإِسلَام سس وتعاليم وتاريخأُ علَى يتم القضاءُ حيثُ الْإِسلَاميلمنة اتمع لايتم الا بع الْإِسلَام مع
عبر الانترنيت ومن خلال ترويج الأفلام الجنسية  الْمسلمينفنون الجنس والاباحية ونشر ثقافة الدعارة في أوساط 

نحو تجميل نفسها وارتداء أقل الملابس ،  الْمسلمة الْمرأَةوشحذ حماسة  الْإِسلَاميةودفع العاهرات الى اتمعات 
وأن نضع ذهب جمالها . في ذهن كل مسلمة أن انجابأكثر من طفل أو طفلين ي  
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رِكيف تعف انِيلْم؟  الْع  

في الساحة  اأفكار يطرحو لَهم علامات ذكرها االله عنهم في كتابه ، و لَهم هم منافقو هذا العصر، و الْعلْمانِيون
وعلامتها  الْعلْمانِية وآيةُفي هذا العصر. الْإِسلَام ، وهم من أخطر أعداء الْدينات يريدون ا هدم قدمعت لَهم ، و

 الخبيثة والرذيلة . الْعلْمانِيةفي المرء عشرات من الصفات ، ومن وجِد فيه صفةٌ منها وجِدت فيه صفةٌ من 
انِيلْمالْع:وينكر وجود االله.  قَدانية علاقة بين االله وبين حياة أبعدم وجود  قديؤمن بوجود االله لكنه يعت قَدسالْان .  
انِيلْمي يعتبر القيم الروحية :الْعا الأديان الَّت ي و تناديلَىتنص  الَّتةوالقيم ادراك صلة الشىء بالخالق  عيلاقالْأخ 
  . قيم سلبية هيبأنواعها 
:انِيلْمة يدعو الىالْعيقْراطيمي  الْدالَّتهي حكم الشعب عب للشلَام بديل عن ج لها كنظامٍويروالْإِس لَ، ويسلَى بع 

  . الْإِسلَام ورى فيهي الش الْديمقْراطية المؤمنين أن
:انِيلْمةيدعو الى الحريات الْعبِيرةربع ،الأ الْغيرةالتدين و حيرةالرأي و حيرةالتملك والحُ حية ريصخالْش  .  
انِيلْميطالب :الْعةالسفور ، والاختلاط بين الجنسين في الأماكن وة بالإباحيامةو الْعاص( أي الخلوة ) ويحبذ  الْخ

  .عدم الترابط الأسري 
انِيلْمالْع:اواةذ يطالب ويحبسأَة مرالبالرجل ويدعو إلى تحررها وسفورها واختلاطها ب الْمجدون تحديد العمل  الْر 

  ثى .أنمتها  كَايحفظ كريلائمها و الَّذي
انِيلْمنشر الإباح قديعت :الْعةة والفوضى ييلاقديم كيان الأسرة باعتبارها النواة الأولى في البنية  الْأخةوياعمتالاج  
انِيلْملَىالتركيز يقوم ب :الْعأَةقضية  عرا بدعوي  الْمهةمظلومة في ظل  أَنرِيعةالْشيلَامالْإِس.  
انِيلْمالْع:رِيباليب في له أسغأَة ترة الْمملسةالمؤتمرات  قد:عالْميائي  الْنِسأَةتعالج موضوع أوالمؤتمرات الَّترالْم 

 الْمسلمين بِلادإلى إتباع الموضة والأزياء وإغراق  الْدعوةسواسية و النساءو الْرجالبتوظيف وإبتعاثها للخارج و
وإثارة  الْمرأَةوالتظاهر بالدفاع عن حقوق  الْنِسائية الْاتحاداتو الْجمعياتو الْتنظيماتإنشاء بالألبسة الفاضحة و

والممثلات الْغربيات والمتحجبات وتمجيد الفاجرات من  الْحجاب علَىشن هجوم عنيف و الْمرأَةقضايا تحرر 
الرقص والموسيقى والغناء  علَىالترويج للفن والمسرح والسينما وتربية البنات الصغيرات راقصات والمغنيات ووال
  إشاعة الحدائق والمطاعم المختلطة للعائلات .خلال المدارس والمراكز وغيرها و من
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انِيلْملَىيقوم   :الْعكْمفي فلسفة  ١٤٢مبدأ (الميكيافيلية) عةو الْحاسيلاقو الْسلَىوهو مبدأ يقوم . الْأخأن (الغاية تبرر  ع
  .١٤٣حسنة أو سيئة كَانت ، ومهما الْأخلاقالوسيلة منافية للدين و هذه  كَانت الوسيلة) مهما  

انِيلْمينص  :الْعهلَام لا تناقض بين أَنو الْإِسانِيلْملَام لأن ة،الْعدين فرد لا دين دولة الْإِس.  
انِيلْمزعم أن التيار ي:الْعيلَامكْميريد بدعوته الوصول إلى كرسي  الْإِسةفقط وليس  الْحوعلَام إلى الْدتطبيق و الْإِس

  فتراه يهاجم فكرة وصول الاسلاميين للحكم لا فكرة الوسيلة للوصول للحكم فالوسيلة اجتهادية. .االله شرع
انِيلْمينيطالب بعدم تدخل :الْعةفي الأمور  الْدياسيو الس هعيجب تطبيق أَنرائوالأنظمة الوضعية كالقانون  الْش

  .تعالىون الخلق وتنظيمها كما أراد االله ؤللعبادة فقط دون تدخل في ش الْدين. وأن  الْحكْمالفرنسي في 
انِيلْمينفصل  قديعت :الْعةعن  الْداسيياةوإقامة  الْسلَى الْحأساس مادي . وإذن ف عانِيلْملَىة دولة لا تقوم الْعع 

 السياسيةفي جميع النواحي  الْدنياقيادة  علَى، وتعمل الْدنياعن التأثير في  الْديندولة لا دينية، تعزل  هي، بل الْدين
  ه.هيونوا الْدينوالقانونية وغيرها بعيداً عن أوامر  الْأخلاقيةو تماعيةالاجو الاقْتصاديةو

انِيلْمي :الْعةب قراديريع المطلقة، وحق  الْسشةللأُ الْتفما تحلهم ، ولال هلَىعندهم وإن اجتمعت  الْححرمته  ع
  حله كل دين من عند االله. علَىوإن اتفق  الْحرام هو السماوية وما تحرمه الْشرائعكافة 

انِيلْملَىينص  :الْعلْالمصادر الرسمية للقانون في ظلاأن  ع انِيلْمة عيريع :هشة، العرف، ومبادئ الْترِيعالْش 
 علَىين الْعلْمانِيعند  الْحكْممان في قد، والعرف مالْتشريعالوضعي... و الْقَانونوقواعد العدالة، ومبادئ ،الْإِسلَامية
  .الْإِسلَامية الْشرِيعة

انِيلْمانيردد دائماً بأن :الْعسالْان وي هويطالب بأن   العلماءينبغي أن يستشار في الأمور الدنيوية كلها وليس  الَّذ 
  .الْدينالعقل البشري صاحب القرار وليس  يكُونَ

انِيلْملَام باطلاً بأنيصرح :الْعلا يتلائم مع الحضارة و الْإِس هإلى التخلف  يدعو أَنلأَنم للبشرية ما ينفع قدلم ي ه .  
انِيلْمريع بأن  قدتجده يعت:الْعشالْت يلَاموالفقه وكافة تعاليم الأديان السماوية الأخرى ما  الْإِسيإلا امتداد  ه
 الْدين. وأن تعاليم الْعلْمتناقض  أَنها تعاليم عفى عليها الزمن و أَنها الروماني و الْقَانونيمة أمثال قدلشرائع 

                                                           
م) إيطالي الجنسية، وهو أول المفكرين السياسيين الأوروبيين، اشتهر بكتابه (الأمير)  الَّذي فيه ١٥٢٧-١٤٦٩نسبة إلى ميكافيلي نيقولا ( ١٤٢

  دعوة صريحة إلى فَصل السياسة عن الْدين والْأخلاق، ووضع مبدأً عملياً لها وهو (الغاية تبرر الوسيلة).

 .٦١٢، وموقف  الاسلام من نظرية ماركس ص٣٧٩وف صانظر:كواشف زي
 .٣٧٠، والموسوعة الميسرة ص٤٦٦، ومذاهب فكرية معاصرة لمحمد قطب ص٣٨٠انظر: كواشف زيوف ص ١٤٣
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  وشعائره لا يستفيد منها اتمع . 
انِيلْمحين يتحدث عن المتدينين فإنه يمزج حديثه بالسخرية منهم ويطالب بأن يقتصر توظيف خريجي المعاهد :الْع

  فقط . الْدينالوعظ أو المأذونية أو الإمامة أو الأذان وخلافه من أمور  ىعلَ الْدينِيةوالكليات 
انِيلْملَىيعترض اعتراضا شديداً :الْعلَىتطبيق حدود االله في الخارجين  عللزاني أو قطع اليد  كالجلد شرعه ع

  للسارق أو القتل للقاتل وغيرها من أحكام االله ويعتبرها قسوة لا مبرر لها .
انِيلْمةالعقوبات  يذهب الى أنَّ :الْعيعرمعطلة في ظل الْش انِيلْمكْمة تعطيلاً كاملاً، والْعا جريمة تستوجب  الْح

  البطلان والمساءلة.
انِيلْمةالْقَوانِين يتمنى تغيير :الْعيلَامالجنائي المعمول به في  الْقَانونبقوانين علمانية كالقانون المدني السويسري و الْإِس
.  الْعربِيةالدول  بعض يعمل به في  الْقَانونالجنائي الفرنسي وهذا  الْقَانونالتجاري الألماني و الْقَانونإيطاليا و

 .الْإِسلَاميالأفيد في حياة الفرد واتمع من التنظيم  هيالْقَوانِين ويعتبر أن تلك 
انِيلْملَىينص  :الْعب وإطرائه ،م عرةودعوة الأُ دح  الْغينإلى اللحاق بركبه والتأسي بتجربته في رمي  مجانباً  الْد

  .الْحياةوعزله عن 
انِيلْملَىينص  :الْعةعدم صلاحية  عرِيعةوأن  لكل زمان ومكَان الْشرِيعنزلت في وقت معين وظروف معينة  الْش

لابد أن تتطور لتوافق النمط الاجتماعي الجديد ولو كَانَ في هذا تجاوز لإحكام ثابتة غير اجتهادية لأن  أَنها ،و
كَانَ معظهم لا ،وإن وشعائره الْدينوهؤلاء يدعون أم يؤمنون فردياً ب ،النص عندهم علَىمة قدالمصلحة م

  .يؤديها
انِيلْمةالسخرية من الفئة يقوم ب :الْعملسها ويتم قدون الْمكي عن طريق الرسوم  ذلزأ من المنتقبات  الَّت

وتفسير  الْإِسلَام تسخر من مظاهر الَّتي والأفلام والمسلسلات التلفزيونيةالكتابات الساخرة، ذلكوالملتحين ،وك
جاء نتيجة ظروف نفسية قاسية وضغوط اجتماعية قاهرة  الْدينأن الالتزام بو تفسير نفسي منحرف الْدينالالتزام ب

  . الْدينهم من أبناء الفقراء"أراذلنا"،وأن العامل الاقتصادي له دور في الالتزام ب الْدينيلتزمون ب الَّذين وأن معظم 
 :انِيلْملَام يؤكد أن التحليل الموضوعي للعلاقة ما بينالْعمن جهة، وبين العروبة والوطنية والقومية يكشف  الْإِس

 تحرِيرحركة سياسية غايتها  الْعربِيةالحركة القومية وأن عن تكامل وتداخل ولا يفصح عن تناقض او خلاف.
الانسان العربي من كافة اشكال التبعية للقوى الاستعمارية والصهيونية وتوحيد اتمع العربي سياسياً واقتصادياً 

  وهذا هراء وترهات لا تستحق الرد .ثقافياً واجتماعياً.و
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:انِيلْمالْع ه في الولاء والبراء في المناصداءمقياسرة والع وة  هةالقوميبِيرة فمن كان  الْعة الاقليميروبة أوالوطنيأوالع
  .  ولو كان للمسلمين معادياً حتى له ومؤيداً عديله ومثيله في الوطنية والهوى كان مناصراً

:انِيلْمالْع ي ويحج البيت الحرام ولكنه وم ويزكقد يصلي ويصيقبنص رة وتأييد وموالاة غير المؤمنين تحت ستار ر
مركب الطُّغاة  بل يركبة الْإِسلَام،خوالْعربِية متناسياً أُ الْوطَنِية الاقليمية ( فلسطيني ، لبناني...) والْقَومية

الطعن والثَّلْب بالعلماء  رددي وهوالمظلومين. الْمسلمين ضد اخوانه والمستبدين تحت ستار الْوطَنِية والْقَومية
قوم بهت دنّسوا وجه ما كتبوا  علَيه من قرطاس،ولطَّخوه بعقائد الشكّ والجُحود هؤلاء فهذا و والأئمة.

والخطَل، وقلوب أفسدها سوءُ العمل، يريدونها فتنةً عمياء، ويبغوا حياةً  سنةٌ شأنها الإفكأل ،والوسواس
  وعلى جادة المثال :  عوجاء.

عما يسمى  وتأكد دون تمحيصٍ التي تتلقّف الأخبار والجرائد الصحف من بعضِ عبر أكاذيب ما أثير مؤخراً 
ذَالكَ بـ"جهاد المناكحة"، حيث يزعمبة أن المقاتلين المسين قد أجازوا لأنفسِلمالفاحشة تحت اسم  هم ارتكاب

في  بة في بلدام للطعنِذْوظيف هذه الكت وتونس وسوريا ولبنانَ في مصر يونَالْعلْمانِ فقام .""جهاد المناكحة
ولإعطاءِهم من الإسلاميين خصوم المصداقية للفكرة ا بنِفإيعلى فتوى  تإلا أن  يالشيخ محمد العريف للداعية

  .إثباته ذرتع مجهولٍ سبتها إلى مصدرٍالمروجين للفتوى إلى نِ دفع ره الداعيةُالذى أصد السريع يالنفْ
:انِيلْمالْعيحب ا ومصر لأطن أجداده الفراعنه وبلبنان لأنه  يحطنو هاددالفينيقين و أجبحا  يفلسطين لأ

طنو  هاددالكنعانيين أجبحا  ويالعراق لأطنو هاددالأشوريين والبابليين  أجبحا  ويسوريا لأطنو هاددأج 
  الفارسيين ... أجداده وطنايران لأا  ويحبالسومريين 
:انِيلْمثَ نْإرى ، فيستبدل المصطلحات الاسلامية بمصطلحات أخ الْعدحنْإعن الجهاد سماه النضال ، و ت 

الزكاة سماها العدالة عن  تحدثَ نْإوعن البر والاحسان من المسلم لاهل الكتاب سماه التعايش السلمي  تحدثَ
نْ إو عن الاباحة في الرأي سماها الحرية تحدثَ نْإوعن الغلو والتنطع سماه الارهاب  تحدثَ نْإوالاجتماعية 

 نْإوعن حرية التملك سماها الرأسمالية ،  تحدثَ نْإوعن التعاون والتكافل الاجتماعي سماه الاشتراكية  تحدثَ
ثَ نْإوة أراد اقصاء الدولة الاسلامية سماها الدولة المدنيدحت ثَنْ إو، وة سماها الاكرامية او البرطيل عن الرشدحت 

عن الشثَنْ إو ة ،ورى سماها الديمقراطيدحت عن الوسطية والسماحة والعدل سماهم الاعتدال بالمفهوم الغربي. 
  ويخلط بين العربية والعروبة وبين القوم والقومية وبين حب الوطن والوطنية .
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 :انِيلْمالْع نكر يأن التكفير حكم فلا،  شرعي يطلق على الفرقِ التكفير عن الاسلام والتي لا تؤدي  الخارجة
العبادات والمعاملات كالبهائية والبابية والدروز وغيرها ويطلق التكفير الاسلامية  على الحركاتة التي الجهادي

ولكن لا نكفر أصحابه ه كثيرا من لها منهجا نحن نخالف اجتهدت في شرع االله واتخذت.   
:انِيلْملا يحكِّ الْعم شرع االله في الاحداث والوقائع السياسية فتراه ينكر قطع السيف وقولُ رأس بحدولا  ه حق

    .الباطلفي وعلى المكلوم  على المظلوم والقوي الظالمَ وينصر ينكر تدمير المباني على رؤوس قاطنيها من المدنيين ،
  

  ةالْعلْمانِيمن  الْإِسلَام موقف

انِيلْمي تعني التنكر للدين وعدم الإيمان به، وترك العمل بأحكامه، وحدوده، وهذا كفر قدة من الجانب العالْع
كلها،  الْحياةعن  الْدين، أو فصل الْدولَة عن الْدينة في الجانب التشريعي تعني فصل الْعلْمانِيو.وشرك قبيح ،صريح

إشاعة الفاحشة تعني: الانفلات والفوضى في  الْأخلاقية من الجانب الْعلْمانِيو. بغير ما أنزل االله الْحكْموهذا يعني 
ين الْعلْمانِيومن  .وهذا ضلال مبين وفساد في الأرضوالفضيلة، وسنن الهدى، الْدينوالاستهانة بوالرذيلة والشذوذ،

 ١٤٤إنما هى تقاليد موروثة. وهذا تصور جاهلي منحرف الْإِسلَامية الْأخلاقو ةالْشرعيمن يرى أن السنن والآداب 
: الناس : أي فاحكم يا محمد بين )وأَن احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه(: تعالىابن كثير رحمه اللهعند قوله  يقُول. 

أنزل االله إليك هذا الكتاب العظيم، وبما قرره لك من حكم من  كَانَ  بِما  عرم، وعجمهم، أُميهم وكتابِيهم
  واليك تفصيل القضية : .١٤٥قبلك من الأنبياء، ولم ينسخه في شرعك"

انِيلْمةة شرك في التوحيد في جانبي الْعوبِيبوالألو الْريةه:  
أَلاَ لَه الْخلْق والأمر تبارك االلهُ رب : ﴿تعالىوأجمع صفاا، كما قال  الْربوبِيةمن أخص خصائص  والأمر الْخلْقفَ

  يأتي بمعنيين:  الْشارِعفي لغة  الأَمرو.١٤٦﴾ينالْعالَم
: تعـالى ، ومنه قولـه  فَيكُون للشيء كن  يقُولون المخلوقات، وبه به يدبر شؤ الَّذي الكوني وهو  الأَمرالأول: 

  ١٤٧﴾إِنما أَمره إِذَا أَراد شيئًا أَن يقُولَ لَه كُن فَيكُونُ﴿
                                                           

 .١١١انظر: الموجز في الأديان ص ١٤٤
 ).٢/٧٢تفسير ابن كثير ( ١٤٥
 ٥٤الأعراف: ١٤٦
 ٨٢يس: ١٤٧
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: تعـالى ، ومنه قولـه  الْشرائعوسائر  هِيوالن الأَمر، الْحرامو الْحلالبه يفصل  الَّذي الشرعي: وهو  الأَمرالثاني: 
  .  ١٤٨﴾صبروا وكَانوا بِآياتنا يوقنونَ وجعلْنا منهم أَئمةً يهدونَ بِأَمرِنا لَما﴿

حفل تاريخها  فَقَد بمفهومه الكوني  الأَمرِالبشرية لم تعرف في تاريخها من نازع االله في عموم الخلق أو  كَانت وإذا 
سأُنزِلُ ﴿حكي لنا القرآن الكريم عن من قال:  فَقَد وادعى مشاركته فيه،  الْشرعي الأَمربمن نازع االله في جانب 

ولا ديـن في   الْـدين : لا سياسـة في  يقُولُونة وهم الْعلْمانِي دعاةورأينا في واقعنا المعاصر ١٤٩﴾مثْلَ ما أَنزلَ االلهُ
؛ لأن الأولى تمثل الحضارة الْإِسلَامية الْشرِيعةالوضعية خير من  الْقَوانِين ربه وقال: إن  علَى! بل من اجترأ الْسياسة

  والمدنية، والثانية تمثل البداوة والرجعية!!
يقتضي  الْشرعي الأَمر، وإفراده بالْشرعيبقسميه: الكوني و الأَمرإلا بإفراد االله بالخلق و الْربوبِيةولا يتحقق توحيد 
المطلق، فلا حلال إلا ما أحله، ولا حرام إلا ما حرمه، ولا دين إلا ما  تشريعالْ العليا و الْسيادةالإقرار له وحده ب

  فهو كافر مشرك.منكرا لها شرعه، ومن سوغ للناس اتباع شريعة غير شريعته 
انِيلْملَىة ثورة الْعع بوةالن:  

الرضى بنبيه رسولاً: فيتضمن كمال الانقياد له والتسليم المطلـق إليـه،    أَما  رحمه االله: (والجوزية قيم ابن  يقُول
غيره،  علَيه أولى به من نفسه، فلا يتلقى الهدى إلا من مواقع كلماته، ولا يحاكم إلا إليه، ولا يحكم  يكُونُ بحيثُ

من أذواق حقائق الإيمـان   شيء من أسماء الرب وصفاته وأفعاله، ولا في شيء ولا يرضى بحكم غيره البتة، لا في
  .١٥٠بحكم غيره، ولا يرضى إلا بحكمه) ذلكمن أحكام ظاهره وباطنه. لا يرضى في  شيء ومقاماته، ولا في

حرجـا ممـا   لاَ يجِدوا في أَنفُسِهِم  ثُم  يحكِّموك فيما شجر بينهم  حتى فَلاَ وربك لاَ يؤمنونَ ﴿: تعالىقال 
أن من رد شيئًا من أوامـر االله   علَىالآية دلالة  هذه  رحمه االله: "وفي اصالجص قَالَ.١٥١﴾قَضيت ويسلِّموا تسليما

، سواء رده من جهة الشك فيه أو من جهة ترك القبول والامتنـاع  الْإِسلَام أو أوامر رسوله  فهو خارج من تعالى
يوجب صحة ما ذهب إليه الصحابة في حكمهم بارتداد من امتنع من أداء الزكاة وقتلـهم   ذلكومن التسليم، 

                                                           
 ٢٤السجدة: ١٤٨
 ٩٣الأنعام: ١٤٩
 ١٧٢/ ٢السالكين ابن القيم ، مدارج ١٥٠
 ٦٥النساء: ١٥١
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فأين هـذا  .١٥٢حكم بأن من لم يسلم للنبي  قضاءه وحكمه فليس من أهل الإيمان" تعالىوسبى ذراريهم؛ لأن االله 
  إلى شريعته ابتداء، واامها بالبداوة والرجعية؟ أو الجمود وعدم الصلاحية للتطبيق؟ الْتحاكُممن ترك 
انِيلْمة استحلال للحكم بغير ما أنزل اهللالْع:  

 ةاتفقت الأُ فَقَدلَى مأن استحلال المحرمات القطعية كفر بالإجماع، لم ينازع في  عكأحـد،   –فيما نعلم  - ذل
، أو بـدل  علَيـه  امع  الْحلال، أو حرم علَيه امع  الْحراممتى حلل  الْانسانابن تيمية: "و الْإِسلَام شيخ يقُول

ومن لَّم يحكُم بِمـا  ﴿: تعالىكان كافرا ومرتدا باتفاق الفقهاء، وفي مثل هذا نزل قول االله  علَيه الشرع امع 
كلَ االلهُ فَأُولَئزأَن  مرهأي ﴾ونَالْكَاف و١٥٣المستحل للحكم بغير ما أنزل االله"  ه .  

  
  :فللاستحلال صورتان

  والرسالة، يؤدي إلى كفر التكذيب. الْربوبِية: عدم اعتقاد الحرمة، ومرده حينئذ إلى خلل في الإيمان بالأولى
الحالة إما إلى خلل في التصديق بصـفة   هذه   ، ومرده في الْتحرِيم: اعتقاد الحرمة والامتناع عن التزام هذا الثانية

"وبيان ابن تيمية: الْإِسلَام شيخ يقُول.الْنفْسرة، وإما رد التمرد واتباع هوى قدة والكْمالْحك الْشارِعمن صفات 
 ـهذا أن من فعل المحارم مستحلا لها فهو كافر بالاتفاق، فإنه ما آمن بالقرآن من استحل  لـو   ذلكمحارمه، وك

لخلل  يكُونُ والاستحلال: اعتقاد أن االله لم يحرمها وتارة بعدم اعتقاد أن االله حرمها، وهذا استحلها من غير فعل،
مـة.وتارة يعلـم أن االله   قدم علَـى جحدا محضا غير مبني  يكُونُو، ولخلل في الإيمان بالرسالة،الْربوبِيةفي الإيمان ب

ويعاند المحرم فهذا أشد كفرا ممـن   الْتحرِيميمتنع عن التزام  ثُم حرمها، ويعلم أن الرسول إنما حرم ما حرمه االله، 
ل إن هذا الامتناع والإباء إما لخل ثُم  عاقبه االله وعذبه،  الْتحرِيمهذا مع علمه أن من لم يلتزم هذا  يكُونُ قَدقبله، و

بجميـع مـا    الْعلْممع  يكُونُ قَد رته فيعود هذا إلى عدم التصديق بصفة من صفاته، وقدفي اعتقاد حكمة الآمر و
يعترف الله ورسوله بكل ما أخبر به، ويصـدق   لأَنه ، وحقيقته كفر هذا؛ الْنفْسيصدق به تمردا أو اتباعا لغرض 

أنا لا أقـر   يقُولويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاه، و ذلكبكل ما يصدق به المؤمنون، لكنه يكره 

                                                           
 ١٨١/ ٣الجصاص ، أحكام القرآن للجصاص: ١٥٢
 ٣٦٧/ ٣ابن تيمية : مجموع فتاوى ابن تيمية: ١٥٣
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ولا ألتزمه، وأبغض هذا الحق وأنفر عنه، فهذا نوع غير النوع الأول، وتكفير هذا معلوم بالاضطرار مـن   ذلكب
  .١٥٤" الْإِسلَامدين

انِيلْمةة حكم الْعيلاهوعبودية للهوى الْج:  
 ةجعل االله طريقين للحكم لا ثالث لهما: حكم االله أو حكم  لَقَديلاهالى، الْجعقَالَت :﴿ كْمةأَفَحيلاهـونَ   الْجغبي

 تعـالى ينكر االله (الآية:  هذه  ابن كثير رحمه االله عند تفسير يقُول. ١٥٥﴾ومن أَحسن من االلهِ حكْما لِّقَومٍ يوقنونَ
عن كل شر، وعدل إلا ما سواه مـن الآراء   هيكل خير، النا علَىمن خرج عن حكم االله المحكم المشتمل  علَى

يحكمون به من الضـلالات   الْجاهليةبلا مستند من شريعة االله، كما  كَانَ أهل  الْرجالوضعها  الَّتي والأهواء 
والجاهلات مما يضعوا بآرائهم وأهوائهم وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المـأخوذة عـن ملكهـم    

اقتبسها من شرائع شتى، من  قَد الياسق، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام  لَهموضع  الَّذي جنكيزخان 
، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعاً اميةالْإِسلَ يهودية والنصرانية والملةال

منهم فهو كافر يجـب   ذلكومن فعل  وسلَّم علَيه االله  صلَّىبكتاب االله وسنة رسوله  الْحكْم علَىموا قدمتبعاً ي
من رفض  علَيه تقوم  بِما  ةالْعلْمانِيو.) كثيريرجع إلى حكم االله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا حتى قتاله 

  وتدخلهم في عبادة الهوى من دون االله. الْجاهليةترجع م إلى  هِي، تعبيد البشر إلى غير ما أنزل االله، فالْشرِيعة
انِيلْمة  الْعبواح كُفْر  :  
انِيلْمة الْعيياةقيام  هلَى الْحينغير  علأو  ،الْدين فَصلَةعن  الْدوكْم، وهذا يعني بداهة الْدبغير ما أنزل  الْح

ة هجر لأحكام االله الْعلْمانِيف ذلكمن غير االله... ل الْتشريع و الْحكْم، وقبول سبحانه وتحكيم غير شريعته االله،
م رحمه االله: هيقاله الشيخ محمد بن إبرا بِما  فإننا نقول، وإذا تبين هذا الْشرِيعةعامة بلا استثناء وتعطيل لكل ما في 

 علَيه االله  صلَّىقلب محمد  علَىاللعين مترلة ما نزل به الروح الأمين  الْقَانونإن من الكفر الأكبر المستبين تتريل (
ين، والرد إليه عند تنازع المتنازعين، مناقضة الْعالَمبه بين  الْحكْمليكون من المنذرين، بلسان عربي مبين، في  وسلَّم

 فَإِنْ تنازعتم في شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّه والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ(لقول االله عز وجل: ومعاندة 
مع الإيمان  وسلَّم علَيه االله  صلَّىإلى غير ما جاء به النبي  تحاكُمالْ... فإنه لا يجتمع ١٥٦)ذَلك خير وأَحسن تأْوِيلًا

                                                           
 ٥٢٢ - ٥٢١ابن تيمية : الصارم المسلول لابن تيمية: ١٥٤
 ٥٠المائدة: ١٥٥
 ٥٩النساء : ١٥٦
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من تنحية شريعة االله، واستبدالها  الْمسلمين ينافي الآخر... إن ما جد في حياةفي قلب عبد أصلاً، بل أحدهما 
م الحضاري قدالوضعية البشرية القاصرة، بل رمي شريعة االله بالرجعية والتخلف وعدم مواكبة الت الْقَوانِين ب

  .١٥٧)الْمسلمينحياة  علَىوالعصر المتطور إن هذا في حقيقته ردة جديدة 
من الوجوه الوجه الرابع (: قَالَ حيثُ،القوميين علَىما قاله الشيخ عبد العزيز بن باز في معرِض رده  هو وهذا

إليها والتكتل حول رايتها يفضي باتمع ولا بد  الْدعوةأن يقال أن  الْعربِية الْقَوميةإلى  الْدعوةبطلان  علَىالدالة 
أن  الْقَوميةلزعماء  ذلكيرضوا تحكيم القرآن فيوجب  لَن الْمسلمين رفض حكم القرآن لأن القوميين غيرإلى 

صرح الكثير  قَد في تلك الأحكام، و الْقَوميةيستوي مجتمع  حتى يتخذوا أحكاماً وضعية تخالف حكم القرآن 
  .١٥٨)الفساد العظيم والكفر المستبين والردة السافرة هو كما سلف وهذا ذلكمنهم ب

  
  

  الْعلْمانِيةفي  الْمسلمين لماءِالع من أقوالِ
  

١ -قررمجلس ه ع الفقْمجميلَامالمنبثق عن منظمة المؤتمر  الدولي الْإِسيلَامة  إنَّ:  الْإِسانِيلْملَىوضعي يقوم  نِظَامالْعع 
ية والدعوات الإباحية والهدامة، الْعالَمفي جملته وتفصيله، وتلتقي مع الصهيونية  الْإِسلَام أساس من الإلحاد يناقض
  ١٥٩.يأباه االله ورسوله والمؤمنون لهذا فهي مذهب إلحادي

٢ -اللجالحَ بِلادة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بنري ما يسمى بالعلمانية  :نميلهي دعوة إلى الَّتالدين  فَص
  ١٦٠.دعوة فاجرة كافرة يجب التحذير منها وكشف زيفها ...، والاكتفاء من الدين بأمور العباداتالْدولَةعن 
  ...الْإِسلَام وراء الظهر ويريدون غير الْإِسلَام ينبذون الَّذين الْعلْمانِيونو :العزيز بن باز رحمه االله الإمام عبد- ٣

  ١٦١. كفرهم وشرهم أكفر من اليهود والنصارى يكُونُ

                                                           
 رسالة "تحكيم الْقَوانِين " للشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. ١٥٧
   لشيخ عبد العزيز بن باز .ل ) القومية الْعربِية رسالة ( نقد١٥٨
  .م١٩٩٨تشرين الأول (نوفمبر)  ١٩ -١٤في دورة انعقاد مؤتمره الحادي عشر بالمنامة في مملكة البحرين، الموافق ١٥٩
  .بعضوية الشيخ بكر أبو زيد والشيخ الفوزان والشيخ عبد االله بن غديان والشيخ عبد العزيز آل الشيخ والإمام بن باز ١٩٣٥١الفتوى رقم ١٦٠
  ٨٥صفحة  ٦مجموع فتاوى الشيخ بن باز الد ١٦١
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يعتقد هذا  الَّذيو ،الْدولَةعن  الْدين فَصلهي الْعلْمانِية و كفر،الْعلْمانِية  : الشيخ العلامة صالح الفوزان- ٤
 الْسياسةولا له دخل في  الْحكْمولا له دخل في  الْمعاملاتما له دخل في  الْدينيعتقد أن  الَّذي الاعتقاد كافر،

 بعض منه إنسان يصدر كفر وإلحاد،أَما أَنه  محصور في المساجد فقط وفي العبادة فقط فهذا لا شك  هو وإنما
  ١٦٢.الأخطاء ولا يعتقد هذا الاعتقاد هذا يعتبر عاصياً ولا يعتبر علمانياً هذا يعتبر من العصاة

دخل في هذا الوصف كل  قَدو ...مذهب جديد وحركة فاسدةالْعلْمانِية  : الشيخ ابن جبرين رحمه االله قَالَ- ٥
لماني، ومن فهو ع الْشرعيةوألغى الأحكام  الْقَوانِين قولا أو فعلا، فمن حكم  الْإِسلَام من عاب شيئا من تعاليم

،وتحجر لشيء فيه الناس علَىالربوية، واعتقد أن منعها ضرر  الْمعاملاتأباح المحرمات: كالزنا والخمور والأغاني و
ورجم أو جلد الزاني والشارب، أو أنكر إقامة الحدود: كقتل القاتل،فهو علماني، ومن منع أو مصلحة نفسية،

  .لمانيةدخل في الع فَقَد  -قطع السارق أو المحارب، وادعى أن إقامتها تنافي المرونة، وأن فيها بشاعة وشناعة 
  

  
ينمع  نتعاملُ كيفانِيلْمالْع  

ة ، وقد دلت كثير من آي ، والحركات اليساري الْعلْمانِيةه على يد الأحزاب يد المؤمن من أقبح الآثام أن يضع فإنَّ
ه ، فمن ذلك :قوله تعالى :القرآن الكريم على تحريم ذلك وتجريم أهل) انودالْعلَى الإِثْمِ وواْ عناوعلاَ ت١٦٣(( )و((  .

  .دوانعلَى الإِثْمِ والْعوكل من وقف على دعوات هؤلاء ومبادئهم لا يشك في أن التعاون معهم تعاون 
والمؤمن مطالب بنصوص كثيرة بموالاة المؤمن ومعاداة الكافر ، وهذا ما يعرف بعقيدة الولاء والبراء .فالولاء 

وعلاقة  والوِلاية والولاية : النصرة ، والموالاة ضد المعاداة . والبراء : التتره ، والتخلص ، والعداوة ، والبعد .
  ة ، والبراء لازم البغض .والبغضاء علاقة ملازمة ، فالولاء لازم المحبالولاء والمحبة ، والبراء 

  ومن أدلة التحريم جميع الأدلة التي تنادي بعقيدة البراء من الكفر وأهله .ومنها : 
يستهزأُ بِها فَلاَ تقْعدواْ معهـم  وقَد نزلَ علَيكُم في الْكتابِ أَنْ إِذَا سمعتم آيات اللّه يكَفَر بِها وقال تعالى : ( -١

ي جف رِينالْكَافو ينقافنالْم عامج إِنَّ اللّه مثْلُهإِذًا م كُمإِن رِهغَي يثدي حواْ فوضخى يتـا  حيعمج مـن١٦٤(( )ه(( .

                                                           
  هجري ١٤٣٢شوال  ١٢فتوى مفرغة من درس المنتقى من أخبار سيد المرسلين بتاريخ ١٦٢
  . ٢/ سورة المائدة :  ١٦٣
  . ١٤٠/ النساء :  ١٦٤
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. ولا أدري إذا لم تكن مجـالس الأحـزاب   ويستهزأُ بِهاآيات اللّه بفالآية تحرم الجلوس في المكان الذي يكفر فيه 
وإِذَا رأَيت  (رنا منها ؟! والآية المُشار إليها في هذه الآية هي :االس هي التي حذِّ متناولةٌ ذه الآية فأي الْعلْمانِية

هنع رِضا فَأَعناتي آيونَ فوضخي ينالَّذرِهغَي يثدي حواْ فوضخى يتح وقد توعد رسول االله كل من . ))١٦٥(( )م
وممـن   ))١٦٦(( ظاهر مبطلاً بقوله :((من أعان ظالماً ليدحض بباطله حقاً فقد برئت منه ذمة االله وذمة رسـوله )) 

لبعض البرامج التثقيفية ، أو هذا ، ولا يغتر بطرحهم  ، فكيف بمن عاونه ؟!))١٦٧((لعنهم النبي  : من آوى محدثاً 
الإنسانية الخيرية ، أو غير ذلك مما يصدق عليه : باطنه فيه الرحمة، وظاهره من قبله العذاب .. لأم يريدون ا 

  . التدليس والتلبيس على الناس
دون الْمؤمنِين ومن يفْعلْ ذَلك فَلَيس من اللّه لاَّ يتخذ الْمؤمنونَ الْكَافرِين أَولياء من ( يقول االله تبارك وتعالى :- ٢

يرصالْم إِلَى اللّهو هفْسن اللّه كُمذِّرحيقَاةً وت مهنقُواْ متءٍ إِلاَّ أَن تيي شإن فئاماً من الناس يريدون أن  ))١٦٨(( )ف
ستراً يواري خبث فعالهم وسوء صنيعهم ، فتراهم يسارعون في  )منهم تقَاةًإِلاَّ أَن تتقُواْ ( يجعلوا قول االله تعالى :
:" إلا أن تكونوا في سلطام ، )إِلاَّ أَن تتقُواْ منهم تقَاةً(مفسراً –يقول الإمام الطبري الكافرين بكل سبيل. 

العداوة ، ولا تشايعوهم على ما هم عليه فتخافوهم على أنفسكم ، فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم ، وتضمروا لهم 
   . ))١٦٩((من الكفر ، ولا تعينوهم على مسلم بفعل "

فَـروا بِمـا   يا أَيها الَّذين آمنوا لَا تتخذُوا عدوي وعدوكُم أَولياء تلْقُونَ إِلَيهِم بِالْمودة وقَد كَ  ( قال تعالى :-٣
 متجرخ مإِن كُنت كُمبر وا بِاللَّهنمؤأَن ت اكُمإِيولَ وسونَ الررِجخي قالْح ناءكُم مـاء   جغتابي وـبِيلي سا فادجِه

نكُمم لْهفْعن يمو ملَنتا أَعمو متفَيا أَخبِم لَما أَعأَنو ةدوهِم بِالْمونَ إِلَيسِري تاتضرـبِيلِ إِن    ماء السـولَّ سض فَقَد
  .))١٧٠(( )م أَيديهم وأَلْسِنتهم بِالسوءِ وودوا لَو تكْفُرونَيثْقَفُوكُم يكُونوا لَكُم أَعداء ويبسطُوا إِلَيكُ

 : قسمين في باب الولاء والبراء منقسمون إلى  العلمانيينإن 

                                                           
 . ٦٨/ الأنعام :  ١٦٥
 / مستدرك الحاكم ، ومعجم الطبراني ، وصححه الألباني . ١٦٦
 / صحيح مسلم . ١٦٧
  . ٢٨/ آل عمران :  ١٦٨
 . ٣/٢٢٨/ جامع البيان :  ١٦٩
  . ٢-١/ سورة الممتحنة :  ١٧٠
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الكفر وهؤلاء يبغضون بإطلاق ، ولا يكن لهم المسـلم إلا العـداوة   وهم أهل  الشاملة الْعلْمانِيةالأول : أهل 
يا أَيها الَّذين آمنواْ من يرتد  (فالمؤمن ذليل للمؤمن محب له ، عزيز على الكافر مبغض له ، قال تعالى :والبغضاء . 

جاهدونَ في سبِيلِ ى الْكَافرِين يمنكُم عن دينِه فَسوف يأْتي اللّه بِقَومٍ يحبهم ويحبونه أَذلَّة علَى الْمؤمنِين أَعزة علَ
يملع عاسو اللّهاء وشن يم يهتؤي لُ اللّهفَض كمٍ ذَلةَ لآئمافُونَ لَوخلاَ يو ( ، وقال :))١٧١(( )اللّه  ولُ اللَّهسر دمحم

مهنياء بمحلَى الْكُفَّارِ راء عدأَش هعم ينالَّذ١٧٢(( )و((.  
المعاصي من المؤمنين ، وهؤلاء نحبهم لإيمام ، ونبغضهم بقدر حكم أهل  هاوحكم الجزئية  الْعلْمانِية: أهل الثاني

معصيتهم .. فالزاني مبغوض ، والمشرك مبغوض ، وفرق بين البغضين . وشارب الخمر يبغض وبـذيء اللسـان   
ولذا ثبت أن النبي   تبرأ من بعض المؤمنين من أهل المعاصي ، فقد تبرأ من الصـالقة   يبغض وفرق بين البغضين .

. ))١٧٣((التي ترفع صوا بالبكاء عند المصيبة ، والحالقة التي تحلق رأسها عندها ، والشاقة التي تشق ثياا عنـدها  
ن اللّه ورسوله إِلَى الناسِ يوم الْحج الأَكْبـرِ  وأَذَانٌ م (ولكن ليست هذه البراءة كبراءته الواردة في قول االله تعالى:

ولُهسرو ينرِكشالْم نرِيءٌ مب ١٧٤(( )أَنَّ اللّه((.  
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله :" وليعلم أنَّ المؤمن تجب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليـك ، والكـافر   

إليك ؛ فإن االله سبحانه بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الـدين كلـه الله ،    تجب معاداته وإن أعطاك وأحسن
فيكون الحب لأوليائه والبغض لأعدائه ، والإكرام لأوليائه والإهانة لأعدائه ، والثواب لأوليائه والعقاب لأعدائه ، 

لاة والثواب بقدر ما وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة استحق من الموا
فيه من الخير ، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر ، فيجتمع في الشخص الواحـد موجبـات   
الإكرام والإهانة ، فيجتمع له من هذا وهذا ؛ كاللص الفقير  تقطع يده لسرقته ، ويعطى من بيت المال ما يكفيه 

  . ))١٧٥((هل السنة والجماعة وخالفهم الخوارج والمعتزلة"لحاجته  . هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أ
علن في برنامجه معـاداة الشـريعة أو   فلا يجوز لمسلم أن ينتسب إلى حزب ي:  الْعلْمانِيةحكم الانتماء للاحزاب 

بجمهـور  لمانية الدولة، أو يتبنى من الوسائل والأساليب ما فيه محادة الله ورسوله، أو إلحاق الأذى الدعوة إلى ع
                                                           

  . ٥٤/ المائدة :  ١٧١
 . ٢٩/ الفتح :  ١٧٢
  / صحيح البخاري . ١٧٣
 . ٣/ التوبة :  ١٧٤
  .  ٢٨/٢٠٩/ الفتاوى :  ١٧٥
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المسلمين؛ لأن ذلك كله من قبيل التعاون على الشر والتعاضد على البغي، وقد أوجب علينا ربنا سبحانه التعاون 
: ( الانتمـاء إلى  ))١٧٦((قال الشيخ العلامة الفـوزان   . على البر والتقوى وانا عن التعاون على الإثم والعدوان

، والرأسمالية، وغيرها من مذاهب الكفر، ردة عن دين الإسلام، فـإنْ   الْعلْمانِيةالمذاهب الإلحادية كالشيوعية، و
كانَ المنتمي إلى تلك المذاهب يدعي الإسلام، فهذا من النفاق الأكبر، فإن المنـافقين ينتمـون إلى الإسـلام في    

الَّذين آمنواْ قَالُواْ آمنـا وإِذَا خلَـواْ إِلَـى     وإِذَا لَقُواْ( :الظاهر، وهم مع الكفار في الباطن، كما قال تعالى فيهم
   ))١٧٧(().شياطينِهِم قَالُواْ إِنا معكْم إِنما نحن مستهزِؤونَ

ولا مانع من أن يتعاون المسلم مع أي حزب أو جماعة أو أفراد على البر : الْعلْمانِيةلاحزاب التعاون مع احكم 
والتقوى؛ إذ لا يشترط في التعاون على البر والتقوى أن يكون مع مسلم صالح ملتزم، بل قد يكون مع كـافر أو  

مٍ ، وزهرةَ ، شهِدت حلْف بنِي هاش(فاسق؛ كما فعل النبي من شهوده حلف الفضول قبل البعثة، وقوله بعدها 
لَى أَنْ نع تبلأَج موالْي بِه يتعد لَومِ ، وعّالن رمح يلو هتقَضنِي أَنِّي نّرسا يمٍ ، فَميتنِ وى عهننو ، وفرعبِالْم رأْم

باطل؛ كما  فقد يستفاد من الكافر أو الفاسق في إحقاق حق أو إبطال ))١٧٨(( )الْمنكَرِ ونأْخذَ للْمظْلُومِ من الظَّالمِ
دلت على ذلك نصوص القرآن والسنة؛ كقوله تعالى على لسان كفار مدين في خطام لنبيهم شـعيب عليـه   

لام من قومه الكفـار في  فاستفاد شعيب عليه الس )١٧٩(( ))ولَولَا رهطُك لَرجمناك وما أَنت علَينا بِعزِيزٍ((السلام 
دفع أذى الكفار، وكذلك ما سعى في نقض الصحيفة الظالمة إلا كفار من أمثال المطعم بن عدي، والمقصود من 

  .الجواب التفريق بين الانتماء والتعاون
  

   

                                                           
غير الشيخ العلامة الفوزان في كتابه الفريد : عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها أو ينقُصها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل والبدع و/  ١٧٦

  ذلك 
  . ١٤البقرة//  ١٧٧
  ) إسناده حسن ١٨٥/ ١الحديث أخرجه البزار في ( المسند ) ( /  ١٧٨
  ٩١هود : /  ١٧٩
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  نِظَامعقيدة و الْإِسلَام
 الَّذي الدين  علَىعلماً  الْإِسلَام .واصبح١٨٠تعالىوالاذعان التام الله الاستسلام والانقياد والخضوع  هو :الْإِسلَام

إِنَّ الدين عند : ( تعالىاالله  يقُولأفضل السلام والتسليم اذ  علَيهِم للبشرية من لدن آدم الى محمد  تعالىأنزله االله 
لَامالْإِس اللَّه(الىاالله  قَالَو. ١٨١عه لابراهيم  تلَيع ):السلام برل تلَمقَالَ أَس ملأَس هبر الَمإِذْ قَالَ لَهالْعقَالَو١٨٢)ين 
توفَّنِي مسلما  :(السلام علَيه يوسف  قَالَ.و ١٨٣)الْمسلمين(وأُمرت أَنْ أَكُونَ من : السلام علَيه عن نوح 

ينحالقْنِي بِالصأَلْحو (١٨٤ بر لَّهانَ لملَيس عم تلَمأَسو):الَم. وقالت ملكة سبأالْعسحرة فرعون لما  قَالَو١٨٥)ين
آمنا بِاللَّه واشهد  السلام:( علَيه الحواريون للمسيح  قَالَ. و١٨٦ربنا أَفْرِغْ علَينا صبرا وتوفَّنا مسلمين) أسلموا:(

أقدم العصور التاريخية إلى عصر  منذُوأتباعهم دين جميع الأنبياء هو الَّذي الْإِسلَام أن علَى. فدل ١٨٧)مسلمونَبِأَنا 
الحق جل وعلا : ( وما أَرسلْنا من قَبلك من رسولٍ إِلَّا نوحي إِلَيه أَنّه  يقُولوعقيد الأنبياء واحدة .  النبوة المحمدية

وندبا فَاعإِلَّا أَن ا  و ١٨٨)لَا إِلَهالشريعية  أَم قُولجعل االله لكل نبي شريعة تتناسب مع زمانه ومكانه  فَقَدالىاالله  يعت 
) : كُمنا ملْنعكُلٍّ جالاجهنمةً وعر١٨٩)ش كُونُ فَقَدةالشحم في  يةمحرما وفي  أُماخرى حلالا. الا أن العبادات  أُم

السلام : ( وكَانَ يأْمر أَهلَه بِالصّلَاة  علَيه عن نبيه إسماعيل  تعالى قَالَكالصلاة والزكاة  أُمةموجودة في كل 
في والحج  . ١٩١)الَّذين من قَبلكُم علَىكَما كُتب ( :. والصوم كقول االله ١٩٠والزّكَاة وكَانَ عند ربِّه مرضيّا) 

اختصه االله بشريعة  فَقَد السلام  علَيه وبمبعث محمد .١٩٢) ( وأَذّنْ في النّاسِ بِالْحجِّعز وجل : قَالَ، زمن ابراهيم
                                                           

  للشيخ : ( محمد حسن عبد الغفار) . -الإيمان  -لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد شرح ١٨٠
 ٢٠آل عمران : ١٨١
 ١٣١البقرة : ١٨٢
 ٧٢يونس : ١٨٣
 ١٠١يوسف : ١٨٤
 ٤٤النمل : ١٨٥
 ١٢٦الأعراف : ١٨٦
 ٥٢آل عمران : ١٨٧
 ٢٥الأنبياء : ١٨٨
 ٤٨المائدة : ١٨٩
 ٥٥مريم : ١٩٠
 ١٨٣البقرة : ١٩١
 ٢٧الحج : ١٩٢
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يتبعونه من شرائع  كَانوا ويتركوا ما  الشرِيعةأن يتبعوا تلك  الناس كاملة صالحة لكل زمان ومكان ، وأمر جميع 
ومن يبتغِ غَير الإِسلاَمِ  :(تعالىاالله  قَالَمن الأديان بالخسارة، و الْإِسلَاممن ابتغى غير علَىوحكم  . الرسل السابقين

رِيناسالْخ نم ةري الآخف وهو هنلَ مقْبا فَلَن يينلَام فأصبح.١٩٣) دعقيدة وشريعة .  الْإِس  
لا ،يجب أن يصدق ا قلبك، وتطمئن إليها نفسك ، وتكون يقينا عندك الَّتي هي الأمور  :الْإِسلَاميةالْعقيدة

له: ما  قَالَالسلام عندما  علَيه سؤال جبرائيل  علَىجمعها النبي فـي إجابته . "يمازجه ريب ولا يخالطه شك
 .١٩٤) ورسله واليومِ الآخرِ، وتؤمن بِالْقَدرِ خيرِه وشرهأَنْ تؤمن بِااللهِ وملاَئكَته وكُتبِه : (الإيمان: فَقَالَالإيمان ؟ 

عنايته الكبرى أولاً في مكة المكرمة ، وهي مرحلة الإعداد  الْإِسلَام أولاه الَّذي هي الجانب الأعظم  الْعقيدةو
  والتربية والتكوين مدة ثلاثة عشرة سنة .

 الْمسلم شرعها االله ، ليأخذ الإنسان ا نفسه في علاقته بربه وعلاقته بأخيه الَّتي  النظم هي: الْإِسلَامية الشرِيعةو
، الأصول الاعتقادية ويقوم عليها ينبثق عن تلك الَّذي الْنظَام هو. الْحياةوعلاقته بالإنسان وعلاقته بالكون و

: اي الْحياةمعالجات لشؤون   الشرِيعةو الْنظَامف .الواقعيةالبشر  ويجعل لهذه الأصول صورة واقعية متمثلة في حياة
العقوبات  نِظَامو الْحكْم نِظَامالاقتصادي و الْنظَامالاجتماعي و الْنظَامفي  الْدينِيةفي الامور ،كيفية عمل المكلف

 مةالأُ علَىالعناية عندما بدأت الأحكام تتترل  الْإِسلَاماولاه  الَّذيهي الجانب  الْنظَامو الشرِيعةو .الْأخلاق نِظَامو
، عقيدة وشريعة الْإِسلَاموذا يتضح ان ودولة قائمة. أن أصبح لها وجود فعلي وكيان مستقل بعدفي المدينة ،

  .الْدينفروع  الشرِيعةو الْديناصول  الْعقيدةعملية .و الشرِيعةعلمية و الْعقيدةو
بين الايمان والسلوك بين الاصول والفروع  الْنظَامو الْعقيدةبين  الْإِسلَام ربط  قَد و: الْنظَامو الْعقيدةالترابط بين 
ليصمت، ن كَانَ يؤمن بِااللهِ واليومِ الآخرِ فَلْيقُلْ خيراً أَو م: ( وسلَّم علَيه االله  صلَّىومن ذلك قوله  ربطا محكما 

كْرِمرِ فَلْيومِ الآخبِااللهِ والي نؤمكَانَ ي نوم ،هارج كْرِمرِ فَلْيومِ الآخاليبِااللهِ و نؤمكَانَ ي نموفَهيفانظر . ١٩٥) ض
جل  يقُولبينهما .  فَصلولا يمكن ال نِظَاموبين اكرام الجار وهو شريعة و الْعقيدةكيف ربط بين الايمان باالله وهي 

الأَمرِ فَاتبِعها ولا  شرِيعة من علَىوأمته تبع له في ذلك: (ثُم جعلْناك  وسلَّمعلَيهاالله  صلَّى ذكره مخاطبا الرسول
  . ١٩٦تتبِع أَهواءَ الَّذين لا يعلَمونَ)

                                                           
 ٨٥آل عمران : ١٩٣
 ) .٤٦٩٥) ، وأبو داود : السنة (٤٩٩٠) ، والنسائي : الإيمان وشرائعه (٢٦١٠) ، والترمذي : الإيمان (٨مسلم : الإيمان ( ١٩٤
  .)٤٧]، ومسلم [رقم:٦٠١٨رواه الْبخارِي [رقم:١٩٥
 ١٨الجاثية : ١٩٦
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وقرر فيه احكاما شرعية في الخطبـة   الْمرأَةالعلاقة بين الرجل وفي موضوع يبحث الْإِسلَام الاجتماعي في الْنظَامف
وان تكـون رئيسـة   بدون محرم  الْمرأَةوالزواج والطلاق والخلع والعدة والرجعة وحرم فيه الزنا والخلوة وسفر 

 أم أَنها هو لأصليا الْمرأَةوحدد أن عمل ومنع الاختلاط إلا لضرورة أو حاجة. الْمرأَةوضع قواعد لزينة للدولة .
أَة عملَ ة بيت وإنَّوربرالْم الأصلي ياةها من مزاولة الأعمال في لا يمنعة الْحامىلكسب المال بقيود وحدود  الْعتح 

لا تفقد أنوثتها وتحرم من أبنائها وتضر ها. زوج 
استخلف  قَد االله وأن االله هو يبحث في موضوع حق الملكية فالمالك الحقيقي الْإِسلَام الاقتصادي في الْنظَامو

الإنسان في الملك بقيود معينة.ويجوز تملك المال من خلال العمل والسمسرة والزكاة والميراث والنفقة والوصية 
والبيوع المحرمة كبيع والربا والاقتراض بفائدة والهبة ويحرم تملك المال من خلال مهر البغي وحلوان الكاهن 

  التدليس والغبن والنجش والبيع بعد نداء الجمعة وبيع السلاح للحربي وبيع العصير لمن يتخذه خمراً.
الجريمة وهي القتل والزنا والقذف والسرِقَة وشرب الخمر والحرابة في موضوع يبحث الْإِسلَام فيالعقوبات  نِظَامو

العقوبات رحمـة للفـرد وللمجتمـع     الناس تنظمها لتحقيق مصالح  الَّتي دقيقة والبغي والردة فوضع القواعد ال
 وزواجر وجوابر، زواجر وضعها االله للردع عن ارتكاب ما حظر وترك ما أمر وجوابر من الإثم. 

إِن الْحكْم إِلَّا (تعالىاالله  هو فالْحاكمِ، الْمحكُومو الْحاكمالعلاقة بين  في موضوعيبحث الْإِسلَام في الْحكْم نِظَامو
لَّهسوله وللحـاكم  اعة واجبة الله ولر. وما الخليفة او الرئيس الا منفذ ومطبق لاحكام االله بالعدل وان الط١٩٧َّ)  ل

 الْمسـلمين ما لم يخالف االله ورسوله اذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . وان الشورى حق لجميـع   الْمسلم
 الْحـاكم نقيضان لا يلتقيان. واختيار  الْغربِيةوالديمقْراطية  الْإِسلَاميةمحكوما رجلا وامراة وأنّ الشورى حاكما و

 الْحـاكم بمحض اختيارها ولا يجوز وصول  الْحاكمفي تعيين  الْسلْطَةهي صاحبة  مة، فالأُ مةمن اختيار الأُ يكُونُ
  .  الْإِسلَام بطريق الوراثة في

وكلاهما .الْدينفروع  الشرِيعةوالْديناصول  الْعقيدةعملية .و الشرِيعةعلمية و الْعقيدةونِظَامعقيدة و الْإِسلَام، اذاً
مرتبط بالآخر ارتباطَ الثِّمار بالأشجار، أو ارتباط المسببات بالأسباب والنتائج بالمقدمات، ومن أجل هذا الترابط 

وبشرِ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات أَنَّ لَهم  الوثيق يأتي العمل مقترنا بالإيمان في أكثر آيات القرآن الكريم؛ ﴿
  . ١٩٨﴾  ت تجرِي من تحتها الْأَنهارجنا

                                                           
 ٥٧الأنعام : ١٩٧
 ٢٥البقرة : ١٩٨
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أمران :  الْإِسلَامية الْشخصيةفأصل مقومات ، إِسلَامية ينتج شخصة الْنظَامو الْعقيدةوهذا الترابط بين 
في الشرِيعةالإذعان والانقياد لأحكام وتتمثل في  الْإِسلَاميةالشرِيعةو،  وتتمثل في اركان الايمان الْإِسلَاميةالْعقيدة

  .  الْحياةجميع أنظمة 
شخصيته  كَانتكان الانسان في خسران ، و الْنظَامو الْعقيدةفاذا حدث الخلل بين : الْنظَامو الْعقيدةالخلل بين 

لمانية اي لا دينية .فالانسان امكُونَ ا أن شخصية عي كُونَ ا أن مسلما واملمانيا .  يع  
من والديني  الْنظَامولا ب الْدينِية الْعقيدةالملحدة وهي علمانية لا تؤمن بالْعلْمانِية الاولى لها صور ثلاث:الْعلْمانِية و

الديني   الْنظَامها ترفض ولكن الْدينِية الْعقيدةوهي تؤمن بالغير ملحدة:الْعلْمانِية  .والثانيةدعاا ماركس وهيجل
من ، الْمسلمينويعيشون بين  الْمسلمين المتدينة : وأهلها أفراد منالْعلْمانِية والثالثة . وتنادي بعزل الْدين عن الْدنيا

الا اسمه ،ولا من  الْإِسلَام  يعرفوا منلم؛حرف علَى سبحانهاالله  واعبد،المفضوحالمقبوح والتوجّه  الْفكْرذوي 
سبيل المثال : يدعون  علَى. و لمنة مهنةالغرب قبلة ،والع لَهم كرمهم االله بالاسلام فاختاروا ، القرآن الا رسمه 

في الواقع ويدعوا الى  الْإِسلَامي الْحكْمبالاختلاط والزنا والمصاحبة والمصادقة ولا يقبل بوجود  الْمرأَة حريةالى 
) دينا الْإِسلَام يعتنق( اًمسلم نجد ان فهل يعقلُويعتبرها تخلفا ورجعية . الْإِسلَاميةالربا والاقتراض وينكر العقوبات 

قَالَ دين كامل، ومنهج واضح، لا يقبل ولا يجيز أن يشاركه منهج آخر، و فالْإِسلَام!. علْمانِيانا مسلم : يقُول
هانحبا من مناهج سا كفر من أخذ بعضلَام مبينا  الْإِسضٍ فَمعونَ بِبكْفُرتابِ وتضِ الْكعونَ بِبنمؤورفض الآخر: (أَفَت

عذَابِ وما اللّه بِغافلٍ عما الْدنيا ويوم الْقيامة يردونَ إِلَى أَشد الْ الْحياةجزاء من يفْعلُ ذلك منكُم إِلاَّ خزي في 
  .الاسلامكثيرة جدا في بيان ضلال من أنكر شيئًا معلوما بالضرورة من دين  الْشرعية، والأدلة ١٩٩تعملُون)

   

                                                           
 ٨٥البقرة : ١٩٩
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  من كُتبِ المؤلف

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ملحوظة   الكتاب 
  الْماجِستيرِ  الْإِسلَامية مةوحدة الأُ علَىالاختلاف الفقهي وأثره 

  الدكْتوراة  الْمسلمينعند بعض المفكرين  الاجتماعية مفهوم العدالة
  /صفحة٢٠٠  الاجتماعي في الاسلام الْنظَاممفهوم العدالة في 
  /صفحة٢٠٠  الاقتصادي في الاسلام الْنظَاممفهوم العدالة في 

  /صفحة٢٠٠  في الاسلام . الْحكْممفهوم العدالة في نظام 
  /صفحة٢٠٠  .مفهوم العدالة في نظام العقوبات في الاسلام 

  /صفحة٥٥  .السحر والشعوذة في ضوء الكتاب والسنة 
  /صفحة ٢٠٠  (دار العلوم).                   القدس  تحرِيرالطريق الى 

  /صفحة١٥٠  خطبة الوداع فوائد وفرائد .
  /صفحة١٥٠  التبيان في روض البيان

  /صفحة١٠٠  القدر نفحات ولفحات .ليلة 
. ةرسالْح موي مهرذأَنصفحة١٠٠  ( طرابلس )   و/  

  /صفحة٩٥٠  ( جزآن )  روض القرآن                لمسات البيان من 
 اثدلَةُ في الأَحةُ الْفَاصوِيبالن اربالَمالأَخالمقْبِلَالْع ةصفحة١٠٠ ةي /  

  /صفحة٦٠  الأقصى بين العدوان المبين والخذلان المهين 
  /صفحة٦٠  ( مركز القمة)                      شجرةٌ خبيثةٌالْعلْمانِية  

  /صفحة٦٠  التأصيل الشرعي لحق العودة والتعويض 
  /صفحة ٥٥  ( مركز القمة)   في مناسك الحج والعمرة والزيارة الخلاصة 

  /صفحة١٠٠  (الجزء الأول)             من أعلام الفُقهاء في فلسطين  
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  فهرس المحتويات

  

  الصفحة  الموضوع
    المقدمة

    مـا هي الْعلْمانِية ؟

    صور الْعلْمانِية

ب أسبابرة في الْغانِيلْمظهورالْع    

    الْإِسلَامي الْعالَمإلى  الْعلْمانِية  عوامل انتقال

لْإِسلَاميااتمع  تغرِيبفي  لعلْمانِيةلالثمار الخبيثة     

    تعالى أنزل االله بِما  رفض الْحكْموالْعلْمانِية 

    الْمدنِية الْدولَةالى  الْدعوةو الْعلْمانِية

    وافساد التعليم الْعلْمانِية

    الْأخلاقيةنشر الإباحية والفوضى و الْعلْمانِية

    إلى الْقَومية أو الْوطَنِية الْدعوةو الْعلْمانِية

    الْمسلمة الْمرأَة تغرِيبالْعلْمانِية و

    في الاسلام الْمرأَةمكانة 

    الْمساواةو ريةإلى الحُ الْمرأَةحقيقة دعوة 

    الْإِسلَامي الْفكْر تغرِيبوالْعلْمانِية 

    كيف تعرف الْعلْمانِي ؟ 

    موقف الاسلام من الْعلْمانِية

    والألوهية الْربوبِيةالْعلْمانِية شرك في التوحيد في جانبي 

    النبوة علَىالْعلْمانِية ثورة 

    بغير ما أنزل اهللالْعلْمانِية استحلال للحكم 

    الْعلْمانِية حكم الْجاهلية وعبودية للهوى

    كُفْر بواحالْعلْمانِية  
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    الْعلْمانِيينكيف نتعاملُ مع 

    نِظَامالاسلام عقيدة و

  

  

  

  هذا الكتابهذا الكتاب

عهذا الكتاب يعهذا الكتاب يرفُفُركبب  كانِيلْمالْعانِيلْمة ة الْعبعبعدودوك القائم م ك القائوالقادلَ  بمنبمن  ،،مموالقادوا بسلَىأهل الإيمان، ثيابقلوب أهل الزيغ  ع
وقلوم قلوب  سالمين،فألسنتهم ألسنة المالكفار، تحيزت إلى قدوالبواطن  فالظواهر ظواهر الأنصار، والخسران،
ة الخاسرة الْعلْمانِين خرجوا في طلب بم ككفُفُرريعيع  ..))آخرِ وما هم بِمؤمنِينآمنا بِاللَّه وبِالْيومِ الْ((:يقُولُونو المحاربين.

فلعبت بسفنهم  الشكوك تجري م في موج الخيالات؛فركبوا مراكب الشبه و التجارة البائرة في بحار الظلمات؛و
هم وما كَانوا رتأُولَئك الَّذين اشتروا الضلالَةَ بِالْهدى فَما ربِحت تجا((ين الْهالكالريح العاصف فألقتها بين سفن 

يندتهم((.  عيعيرفُفُركن إذا قيل بم ك موإذا دعتهم أهواؤهم إلى أعرضوا تعالوا إلى ما أنزل االله وإلى الرسول  لَه ،
  ككفُفُرريعيع. هم من الهوان ، والخزي والخسرانأغراضهم أسرعوا إليها وانصرفوا ! فذرهم وما اختاروا لأنفس

وكَذَلك نفَصلُ ((: : وأمثالهموأمثالهمفيهم فيهم   تعالىتعالىاالله االله   قَالَقَالَكما كما بصيرة من أمرهم بصيرة من أمرهم   علَىعلَىليكون الجميع ليكون الجميع ين ين الْعلْمانِيالْعلْمانِية وة والْعلْمانِيالْعلْمانِيبب
ينرِمجبِيلُ الْمس بِينتستلو اتالْآي((..  

  

  


